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كنت لى حلماً عشقت به الهفوى 
كنت لى أملاً أغرّد ى اه 
فى حنانك ذاب قلبى وانطوئ 
فى لقائك بلغ حبى منتبساه 
ثم جاء الحزت كصراخ دوى 
يأل الأقدار عن قلب بكاه 
كيف أن الحب ف القلب ا كتوى 
كيف ضل الحم فى نفسى وتاه 
هكذا الأيام تمضى كالردى 
تحصد الأحلام من قلب الجحباه 
(نبيل) 
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اليوم عيد الربيع .. 

وحفل الر بهم .. 

( مصر) كلها تنتظر ذلك اليوم فى طفة ٠‏ وتثر قب 
ذاك الحفل فى شغف .. فنى كل عام . في .نفس الموعد: 
يلتقون بمطر بهم الشاب المحبوب ( وحيد حلمى ) ٠‏ 
ليشدو بأغنية جديدة . تقطر بالحب والحزن معأ . 
وتسيل لها دموعهم . لتختلط بدموعه ؛ وتختلج لها 
قلوبهم . لتمتزج بصوته الدائ الحنون . الذى قفز به 
عبر عدد يقّل” عن أصابع اليد الواحدة من السنين ٠‏ إلى 
مصاف جوم الغناء الأوائل .. 

ومن العجيب أن ( وحيد حلمى ) لم يكن جما 
حميل الطلعة . كالنجم ااسيهائى ( حسين فتحى ) مثلاً . 
أو مفتول العضلات ك ( فريد شوكت ) . أو حتى 
وسيما متأئقأ . مثل (عفوظ ياسين ) . فق د كان شايًًا 


# # # جد ب جد جد 6 عد جد د د ا 


عاد الملامح ‏ نحيلاً » تكاد عظام وجهه تبزم القليل 
من لحمه ؛ وتيرز فى وضوح .. 

ولكنه كان معبود الجاهير .. 

كثير ون حاولوا تفسير ذلك ٠‏ فال البعض إن 
حب الفتيات له بعود إلى غريزة الأمومة فى أعماقهن » 
التى تدفعهن إلى العطث عليه » لضعفه وتخوله : بعد 
أن يستحث هو تلك الغريزة » بككلات أغنياته الحزينة 

والبعض يقول إثما طبيعة البشر ء التى تدفعهم 
دوما للإشفاق على الضعيف ٠‏ والاتحياز إليه .. 

والبقية الباقية تقول إنما أغانيه .. 

وصوته الداق .. 

وجاذبية خفية فى أعماقه ب . 

ولكن الحقيقة ااوحيدة ‏ التى لا تقبل الشك » فى 
كل هذا : هى أنه معرود اللهاهير بحق .. 

يكنى أن تعلم أن تذاكر كل حفلة منحفلاته تنفد ؛ 
قبل ثلاثة أشبر كاملة من موعد الحفل » وأن قنوات 


عع ع عد ع عي عد د يد د 6 ا ع 


التليفزيون تتهافت على نقل' وقائع الحفل » تشاركها ى 
ذلك برامج الإذاعة والصحف وامجلات الفنية .. 

ومع غروب شمس عيد الربيع ‏ أثبتت شوارع 
( القاهرة ) جماهيرية وشعبية ( وحيد حلمى ) .. 

لقد ملت الشوارع تقريبا من المارة » واجتمع 
أكثر من ثلاثة أرباع سكان ( مصر) » أمام أجهرة 
التليفزيون » والراديو .. 

ولكن كل هذا لا يعنينا .. 

سنترك ( مصر ) كلها ؛ وننتقل إلى منزل واحد» 
وحجرة واحدة ء تطل شرفبا على شاطئ' البحر فى 
( الإسكندرية) .. 

حجرة ( سعاد ) .. 

هناك تبدأ قصتنا .. 

واو أننا تروى القصة على نحو سيئائى » لكان من 
الضرورى أن نشير إلى أن الحجرة كانت خالية » إله 
من ( سعاد ) » التى جلست فى شرفة الحجرة » وأمامها 
# *# * * # # #« ”7 # جا ع يج د د 


التليفز يون ٠‏ تطالع شاشته ى هيام . انتظاراً لظهور 
مطر بها امروب على نخشبة المسرج .. 

كانت حقدًّا هائمة .. 

م تكن إحجسدى المعجبات ب ( وحيد حلفى ) 
فحسبا ٠‏ بل كانت تحبه .. 

د 

كانت - كنا يقول العامة - ذائبة فى هواه ... 

حجرتها تمتلوء بشرائط التسجيل . التى تحوى 
أغانيه., 

2ك" الكت ١‏ الى نفلت قمة 
حياته بعشرات الصور ا حدى أبات' من العسير 'معر قة 


قصته اللحة. 











از دحت حوائطها بِصُوّره فى مختلف الأوضاع . 
ومن #تلف الصبحف والملات الفنية 

ولتكن وخدها فى هذا .. 

أكثر م «نطتافياتا (افصلز:) كن كذلك”. 


يد عند عبد د عد ا 6 0 ع يد يس ا ا # # 


ولكن العجيب فى الأمر أن ( سعاد ) لم تكن فتاة 
مراهقة » كا قد توحى للك الكللات السابقة .. 
لقد كانت شابة .. 
لقد بدأ عشقها ل ( ويد حلمى ) منذ عشر 
ستوات » عندما بدأ نجم هذا الأخير يلمع ٠‏ فى اسضياء 
الفن والطرب ٠‏ وكانت آنذاك فى السادسة عشرة من 
عمرها.. 1 
ومانتيةق فليا فنع رول الأيام .. 
وف البداية كان عشقها امالغ له يثير ضحك 
والدها : وسفرية أمها . ثم لم يلبث الأمر أن اسنثار 
قلقهما » عندما التحقت بالجامعة » وتضاعف حبها له.. 
| الثى» الوحيد: الذى جعلهما يتغاضوان عن ذلك ٠‏ 
هو أنها كانت متفوّقة فى دراستها » ى كلية النجارة .. 
وف الكلية ٠‏ كانت صديقاته! يسخرن من حبهسا 
ل ( وحيد حلمى ) : ويصفن ذلك بأنه أشبه بأحسلام 
المراهقة : ولكن ذلك لم يغضبا أبداً ... 
كانت فقط تبتسم .. 


#* # # » »د‎ #»# 6١ * # # # # # * 





لم يدركن أبداً ٠‏ كيف لسن الحقيقة » حينا 
و صفنه لحم.. 
لقد “كان ( وحيد ) فى حياتها حقكًا حالما . 
5 حل عاشته بكيانها وأعماقها . 
حل رافقها فى سعادتها وحزثم) .. 
كانت كلات أغنيانه هى الموسيى النصويرية 
يا 
إذا ما حزنت ؛ تردّدّت ف عقلها واحدة من 
أغياته الحرينة .. 
وإذاها فرحت رقص قلبها على لحن أغنية مرحة .. 
وحتى بعد تخْرُجها . ظلت تحبه .. 
وكذلك بعد أن التخقت بعمل : فى بنك 
( القاهرة ) .. 
اللو الوحيد الذى اختلف : هو أن أحداً لم يعد 
بحبها له : أو يلتفت إليه .. 
"١‏ ان العمل شافكا'؛ لحت أنه كانواتضيرون 
د عد عد عند عد عند د 


2 جد يد عند يد جد عد‎ ٠١ 


# # ا د د د د ١١‏ 


أحاديث الفن مجك ترف ٠‏ لا يتناسب مع وقارم 
ومشاغلهم .. 
ومن العجيب أنها كانت مع صور (وحيد) » 
كنا لو كانت هو ؛ فتتحلاث إليها ؛ وتشرح لها متاعبها 
ومشاكلها ء وأحلامها وآ لامها .. 

بل إنها كانت تتشاجر معها ؛ وتبثها غرامها : 
وحتى غير تا » كلا نشرت الصحف أو المؤلات صورة 
ل( وحيد) » بصحبة فتاة حميلة » أو ممثلة شهيرة .. 

و( سعاد ) نفسها كانت حميلة .. 

كانت تملك ونجها مستطيلاٌ : وبشرة فحية اللون: 
وشعراً أسود ناعماً طويلاً؛ ينسدل على جانبى وجهها فى 
رقة وجمال ٠‏ وتملك عينين :اعستين 6 واسعتين : 
تنافسان بسوادهما لِشْلاً بلا قر » و.رموشهما الطويلة 
فروع الزهر » وفاً رفيا حياكٌ» أو رآه (امرؤ القيس) 
لقضى نصف عمره بَقمْرِض" فيه قصائد الشعر والغزل؛ 
ولنسى اليل » وموج البحر » وجلاميد الصخر » 
ولحل 
# د عد د د د 


ولقد كان حمال ( سعاد ) دافعاً لعشرات الشبان + 
الذين تقدموا للخطبتها : ومخطماً لقلوبهم : حينا 

ولقد أثار رفضها المتكرّر.ضيق والدها : وحزن 
والدتها . اللذين لم يقتنعا أبداً بذلك السبب ؛ اللنى 
تكرّره فى كل مرة ٠‏ وهو أنها ليست مستعدة لربط 
نفسها بفيود الزواج قبل أن تحقتّق ما تطمح إليهأولا.. 

ولكنهالم تشرح - مرة واحدة مما الذى:تطمح 
إليسه .. 
إنما م تحاول استكدال دراستها + لنيل درجتى 
الماجستير ٠‏ والدكتوراه . ولم تحاول البحث عن وظيفة 
أخرى.. أكبر أجراً . وأرفع منصباً . حتى لقد بدا 
طموحها هذا غامضاً لمجميع .. 1 

والواقع أن رفضها لم يكن برتبط بأى نوع من 
أنواع الطموج .. 

إنها فى الحقيقة لم تجد ٠‏ فى أى ممن تقدم تلحطيتها + 
صورة واو قريبة لفتى أحلامها .. 
عد د عند جد عد جد عند 35 عند جد د جد كد #6 د 


كانت الصورة الوحيدة . الى تملاً عقلها وقلبها » 
وكيانها كله . لفى الأحلام هذا : هى صورة ( وحيد 
علي 

هو وحده كان فتى الأحلام .. 

ومن الطبيعى أن هذا السبب بالذات لم يخطر يبال 
و الها ووالدتما 

لقد كانا بعلبان بعشقها له: و لكنبما تصوّرا أن هذا 
العشق لا يغدو كونه عشقا فنا فحسب . مثل حب 
ملابين الفتيات الأخخر يات لمطر من" اخبوب ٠‏ ولم يدر 
عخلدهما مطلقاً تجاوزه لذلك . . 

ذلك لأتهمالم برياها أبداً . وهى تستمع إليه . 

لقد خفق قلبها فى قوة.- عندما أعلن مذيع حفل 

الربيع ٠‏ عن ظهور ( وحيد ) ٠‏ وانتفض ذلك القلب, 
الصغير بين ضلوعها فى عنف : عندما ظهر ( وحيد) 
ميتسماأ . وملوّحاً بذراعيه لجمهوره العريض ٠‏ الذى 
استقبله بعاصفة من التصفيق و الهتاف ٠‏ تشف عن مدى 
حبه وإعجابه به. 





 # #‏ # جا د جد 15 جد جد يد بد جد عد عد 


وانتظر (وحيد) كعادته . حئ هدأ التصفيق 
والمتاف . وساد هدوء نسبى فى قاعة الحفل . وعيثاه 
فسان بذلك البريق الوائق ٠‏ الذى يخلب لب ( سعاد ) 
فى كل مرة . ثم استدار إلى الفرفة الموسيقية » ورفع 
ذراعبه : وخفضبما على نحو موسيى متزان .. 

ويدأ العررف .. 

ومع نغات الموسيى : انطلق صوت ( وحيد) 
الدا الحنون ٠‏ ليشدو بأغئية جديدة رائعة ٠‏ عن 
قصيدة لاشاعر المعروف ( نظم قبارى ) . ألهيت كلاتها 
الحواس ٠‏ وشغفت برا القسلوبٍ ٠‏ وهامت فى >مائها 
روح (سعاد) . حتى لقد خيل إليها أنها لم تعد تجلس 
فى شرفة حجرتها . بل صارت طيرأ بحلق فى سمساء 
إلحنة . وسط عب وردية حالمة . وأمطار من عطر 
رقيق حميل منعش :+ 

وعددما انتبت الأغنية ٠‏ قفزت إسعاد ) من 
مقعدها : والتبب كفاها الر قيقتين بالتصفيق ٠‏ تماماً مثل 
جاهير الحفل ؛ الذين أصابتهم لوثة إعجاب رهيية » 


جد عد عد عد عند جد عد 110 جد د يد د جد د د 





نقلها مصورو التليفزيون بأمانة تامة ‏ وهم يتدافعون 
لمصافحة ( وحيد ) : والالتفاف حوله .. 

وك تمنت (سعاد) . فى تلك المحظة . لو أنبا 
كانت هناك ؛ و رلته رأى العين .١‏ وصافحته .١‏ 

م عنث لو ألا ألفت يفسا بين ذراعيه . هائفة ٠.‏ 
تأعاية 

تحبه مثل|لم تحبه أخخرى أبداً .. 

وك شعرت بالألم والمرارة . وخوربة الأمل : عندما 
اختفت صورته من الشاشة . و أعلن المديع انتباء الحفل. . 

إنها لم تستطيع الاوم هذه الليلة .. 

ئ : 

لقد ظلت صورة ( وحيد ) . وكات أغنيته تشغفل 
عقلها طيلة الليل . حتى. أشرقت الشمس ٠‏ وسمعث 
طر قات هادثة على باب حجرتها . يعقبها صوت أمها . 
وهى تقول : 

- استيقظى يا ( سعاد) .. لقد حان موعد 
استياظك . و ذهابك إلى العمل يا بليتى . 
* # * # # # د ٠١‏ ج# # # جد جد جد عد 


وعلى الرغر م نأنمالم تذق طعم التومء فقد تثاءبت» 
قبل أن تقول فى تكاسل واضح : 
- إنتى مستيقظة يا أهاه , 

لضت من فر اشها ٠‏ وتطلّعت إلى وجهها الشاحب 
فى المرآة . وابتسمت فى عفرية : مغمغمة : 

- أبرضيك هذا يا سيّد (وحيد)؟.. إنى 
آذه إلى عل شاحية : فى كل مرّة تشدو فيرا بإحدى 
أغنياتك , 

قالت هذاء وهى تنطدّع عبر المرآة إلى صورة لهء 
وهو يبقسم ٠‏ وخيل إلها أنه بقول فى حب ١‏ وبصوته 
الداق الحنون : 

إنها ضريبة الحب يا حبيبى . 

انتذت نفسها ٠‏ وهى تتصوره يخاطيها بشَقَب 
( حبيبتى ) ١‏ فغمغمت فى هيام : 

- وأنا أرضى هذا ياحيى . 

ا ا ١‏ 





عد عاد علد يد عند عند علد ١70‏ عند جد جد عند عند جد د 


- والآن أدِرٌ عينيك : فسأبدل ثيالى .. 

انتقت ثوباً هادئ اللون كعادتها ٠‏ عتشما » 
وارتدته فى بساطة ٠‏ دون أن تضيف إلى وجهها أية 
مساحيق تمجميل ٠‏ وتناولت إفطاراً سريعاً ٠‏ ثم قكّات 
والدتها ؛ وهى تبتف فى مرح : 

- إلى اللقاء بعد الظهر يا أماه . 

ابتسمت الأم فى حنان : مغمغمة : 

- إلى الثقاء يابنتى العزيرة .. 

تركتبا ( سعاد ) ٠‏ وأسرعت تبط إلى الطريق » 
وتستقل الحافلة إلى شاطئ (المعمورة ) . حيث تعمل 
فى فرع بنك ( القاهرة ). هناك .. ونى المدافلة أسبلت 
جفنيها : وابنسمت ٠‏ وهى تستعيد ذكرى الحفبل » 
وكلات الأغنية الرقيقة .. 

ولقد كانت (سعاد) تمتلك موهبة عجيبة حفنًا .. 

كانت تحفظ أغنيات ( وحيد) + بعد أن تسمعها 
لوال مز ةن 

وكانت هذه الموهبة قاصرة على ( وحيد ) فقط 
# # # يج يس ب جد #١7‏ يد يد د عد ند 


ولم تشعر عندما وصلت الحافلة إلى شاطئ 
( المعمورة ) » حتى معت قائد الحافلة يقول : 

لقد وصلنا يا آنسة . 

انتببيت من شرودهاء فابتسمت فق خجل » 
وأسرعت تغادر الحافلة » وعاد عقلها يسبح مع 
ذكريات ( وحيد) » وحفل الربيع » و ل 

وفجأة .. ارتفع من خلفها بوق سيارة ٠...‏ 

كان من الواضح أنها قد عبرت الطريق شاردة * 
فاعتر ضمت طريق سيارة مسرعة » فأفزعها البوق » 
وتراجعت فى حركة حادة » وارتفع فى الوقت ذاته 
صر بر عجلات السيارة؛ بعد أنضغط قائدها كمّاحتّها 
( فراملها ) بكل قواه .. 

ولم تلمسها السيارة » ولكن تراجعها جعلها ترتطم 
بالرّصيف » فتفقد توازئها » وتسقط أرضاًعلى حين 
توقفت السيارة » وقفز قائدها خارجها » واندفع 
نموهاء هاتفاً فى جرع : 

- أأصابك مكروه ؟ 
د عد يد جد عد عند عند 14 جد د جد جد د جد ع 


حمدها السؤال تماماً .. 
لقد كان نفس الصوت .. 
ونه 
ا ا 0 
ثم شبقت فى قوة .. 
إنه هو.. 
إنه حلمها.. 
إنه ( وحيد حلمى ) .. 





# 6 # جد جد جد جد 115 جد جد بد جد عند جد عد 


؟" لقاء عجيب ٠٠‏ 

ارتسم القلق على وجه ( وحيد خلمى ) ؛ وهو 
يتطلّع إلى وجه (سعاد) الشاحب»ء وعيتها الجاحظتين ء 
وهى لاق فى وجهه بذهول ؛ فعاد يغمثم فق 
اضطراب : 

أأنت يخيرايا آنسة ؟ 

حاولت أن تجيبسه هذه المّة ‏ إلا أن الكليات قد 
احتبست فى حلقها : فم تنجح سوى فى أن تغمثم ف 
صوثت متحشرج : 

- من أنت ؟ 

زفر فى ضيق وتوثر ء وهو يقول : 

لاعليك منى الآن .. أأنت مير ؟ 

خّل إليه أنها لم تسمعه : وهى تعاود سؤاها فى 
إحلة: 






- من أنت ؟ 
تنبد مرّة أخرى ٠‏ وهو يقول : 
# جد ب جد جد جد عد 1 ا # جا # ج 3 


- أنا( وحيد حلمى ) . 

لم تصلق أذنيها فى البداية » كا لم تصدق عينيها 
من قبل .. 

إذن فإنه ( وحيد) .. 5 

أمام” عينيها .. 

يال هامن مفاجأة !! 

يالمهامن سعادة !! 

ونسيت فجأة كل آلامها » ومبضت فى بطء » 
وهى تحلاق فى وجهه » مغمغمة : 

- أأنت حقمًا ( وخيد حلمى ) ؟ 

ابتضم ابتسامة مقتطرية »وذو يعم + 

- ألا تشاهدين مُوّرَئق الصحفن ؟ 

كادت تبتف بأنهسا تملك مجموعة ضخمة من 
صُوّره ء وأنها لا تمل النظر إليها أبداً » إلا أن حجلها 
منعها من ذلك : وجعلها تكتنى بالغمغمة : 

- بلى .. إننى أشاهدها , 
* # # # بد د جد 61 # د »ا بد جد جد د 


راحت تنفض الغبار عن ثوبها فى اضطراب ٠‏ 
وقلبها يخفق فى عنف » دون أن تحرؤ على رفع عينيها 
إليه : حتى عاد يسأها فى قلق : 

- أأنت سير ى 
؛ وهى تقول : 

- نعم .. لاتقلق بشأئى , 

اتنبدافى ارتياح ؛ وهو يغمثم : 

حمداً لله .. لقد أرعبتتى بالفعل . 

جمغمت فق ارتباك : 

1 

ضحك » وهو يقول : 

- من منا ينبغى أن يعتذر للآثخر ؟ 

قالت فى اضطراب : 

- أظنى أنا أدين بالاعتذار لك ٠‏ فلقد كنت 
شاردة . 

سأطها مبتسما:: 

فم؟ 
#اجد جد جد جد جد #55 ا د د د د 3 


ابتسمت ف توثر 


اسل رجيها بكر فل لد يرن 
المستحيل أن تخبره عن سبب شرودها » فأكتفت بأن 
سألته: 


- ألم تكن فى ( القاهرة ) » حتى مساء أمس ؟ 

أومأ برأسه إيجاباً : وهو يقول مبتسماً : 

- بلى .. لقد انتبى الحفل فى الواحدة صباحا » 
وشعرت بمحاجتى إلى بعض الوقت فى راحة تامة » 
فانطلقت يسيارتق على الفور إلى هذا » وسأقضى أسروعاً 
فى شقة شقيقى هنا . 

هتفت فى لهفة » وكأنها لا تصدق أذنيها : 

- هنا؟! 

ضحك . وهو يقول : 

- نعم .. أيضايقك ذلك ؟ 

- بل يسعدى للغاية . 

لم تكد تنطق بعبارتها » حتى شغرت بالاجل » 
فأطرقت بوجهها : وابتسمت فى حياء . على حسين 
# جد يد جد جد جد جد 19 جد جد جد جد عند جد جد 





ابتسم هو فى هدوء + شأن ربجل اعتاد أن يحاط 
بالمعجبات فى كل لحظة » وقال : 

حاولى ألا يشرد ذهنك مرّة أخرى . 

أومأتبرأسها إيجابآً ى صمت وحياء » شأن طفلة 
صغيرة ‏ تثلتى النصح من والدها » فأضاف فى روتينية : 

أتحبين أن أو صلك إلى منز لك ؟ 

هرّت رأسها نفيً: وشجمغمت : 

إننى أعمل هنا . 

تمن فى لهجة أقرب إلى الضجر : 

هكذا !! 

م يحاول أن يسأها أبن تعمل ٠‏ إلا أنها تطوؤعت 
قائلة : 

- إننى موظفة بفرع بنك ( القاهرة ) هنا . 

عاد يغمغ, » وكأنه لم يفهم كلمة واحدة : 

ا 

ثم رمم على شفتيه ابتسامة اجّاعية . خخالية من أبة 
تعبير ات . وهو يستطرد : 
د جد د جد جيد جند عيد 55 عا جد 6د جد جا دج 


- إلى اللقاء .. أتمنى أن أراك مرّة أخرى . 

خفق قلبهاقى عنف .. 

أهو يتمتى أن يراها مرّة أخرى ؟.. 

هل شعر بها يا شرى ؟.. 

وراقبته وهو يدلف إلى سيارته » وينطلق بها 
مبتعلأ » وقلبها يخفق خلفه فى عنف .. 

لقدقايلته .. 

التقت به .. 

لقسد تحقق حلمها .. 

صار الحم حقيقة .. 

وتجحّد كل شىء بالنسبة إليهاء فى اللحظات التالية.. 

تجتسدارمن.. 

عبد ادها .د 

حى قلبيسا .. 

لم تعد فى حياتها سوى لحظات مخدودة .. 

الحظات لقائها به .. 

وف أعماق قلبها » انطلقت قضيدة حب .. 
# # ب جد جد جد 150 جد جد ع عد بد د اد 


قصيدة استمدت لخنها من نيضات قلبيبا » 
وموسيقاها من خفقاته .. : 

وق خطوات أشد شروداً من ذى قبل ٠‏ اتجهت 

3 ا 

إل عملها ٠‏ وم تتم كيرا عماتية رئيس الفرع 3 
لتأخرها فى الوصول ؛ فقد كانت السعادة ٠‏ الى تملا 
نفسها » أكبر من أن تتسلل إليها نبرة حز ن واحدة .- 

ولم تدر كيف مفى اليوم .. 2 

لقد كانت شاردة طيلة الوقت ؛ ما أوقعها فى عدد 
من الأخطاء » جعل رئيس الفرع يستدعيها إليهء 
ويسأها فى خشونة : 

ماذا أصابك اليوم يا (سعاد) ؟ .. لقد ارتكبت 
ستة أخطاء فى ساعتين » ولولا أننا فرع صغير » وأن 
موقعك ليس شديد الحساسية م لكانت التتائج بالغة 
الحطورة . 

تمتمت فى هدوء: 

- إنتى متعبة اليوم . 1 

حدّجّها رئيس الفرع بنظرة غاضبة .وهو يقول: 


يد عد لد عد جد علد جد 1550 جد عند جد جد جد جد ع 


- لماذا أتيت إذن ؟ 

تطلءت إليه فى دهشة واستنكار » وهتفث : 

- كان من الضروري أن آ فى . 

كيف يستنكر حضورها الروم 01 

كيف يتحدى القدر ؟ .. 

القدر هو الذى أى بها ؛ لتلتى بحلمها .. 

قفد كان من الضرورى أن تألى .. 

بل من احم .. 

لقد أعب لها القدر هذا اللقاء : لسبب لا يعلمه 
سواة . 

ومرّة أخرى عاد رئيس القمم يقول فى حدة : 

- اذا أتيت ؟!.. إن رصيدك من' الإجازات 


ب أتسمح لى بالانصراف ؟ 
ضايقه أسلو بها الجاف ٠‏ و ضايقته مقاطعتها له على 


هذا النحو . إلا أنه قد تجاهل ذلك . نظراً لدار يخا 
* # *# * # # جد 50ج بج بج جد جد جد بد 


المشيّف فى العمل » على الرغم من قصره » فيد فى 
عمق ء وقال : 
انصرف يا ( سعاد ) .. أظن أن انصر افك اليوم 
أفضل من بقائك . 
جمغمت فق شروه : 
بالنا كيده 
ودون أن تتبادل معه كلمة زائدة: حملت حقيبتها ٠‏ 
وغادرت البنك» وعقلها لا يحملسوى فكرة واحدة.. 
أبن شقة شقيقة ( وحيد ) هذه ؟ 
من حسن حظها أن شاطئ ( المعمورة ) محدود » 
وأنه من الشبل العثور على أى لوق فيه :. ١‏ 
وف اهتام بالغ راخت تسأل ماسرة العقارات» 
وبوالى العارات عن الشقة : حتى أخبر ها أحدهم عنما. . 
إنها لم تكن شقة ٠‏ كما قال ( وحيد ) .. 
القد كانت واحدة من كبائن الشاطئ . المطلة على 
البحر مباشر ق.. 


عد عد عد د عد عد ج14 د د د ع 





وبكل لخفة . راحت تبحث عن تلك الكابينة 
المنشودة ؛ حتى وجدتها .. 
ولكنها كانت مغلقة .. 
أمر طبيعى ٠‏ ف ( وحيد ) لم يذق النوم منذ أمس » 
طبقاً لروايه ٠‏ ومن انتم أن يستغرق فى الوم فور 
وصوله.. 
ستعود إليه فى اليل .. 
نعم .. فى الليسل .. 
إن قلبها ير قص طرباً منذ الآن للفكرة .. 
فكرة أن تذهب لزيارته . : 
وجعلها الفكرة تبدو :شديدة المرح والسعادة » 
عدم عادت إلى منزها : حتى. أن والذتها قد سألها 
ف فرح : 
ِ خيراً يابنيتى ...هل حصلت على تر قيةى العمل؟ 
ضحكت ( سعاد ) فى مرح . وهى تقول : 
- أنظتين أن ترقية فى العمل ٠‏ مكنا أن تسعدنى 
إلى هذا الحد جا أى ؟ 
# # # # # د جد #16 عد جد جد جد عد عند 


عفنت أمها ى حير : 


كنت أظن ذلك . 

ضحكت مرّة أخرى » وهى تقول : 
بل هو أمر أعظر من ذلك يا أماه . 
تنضاعفت حيرة أمها » وهى تقول : 
أعظر من ذلك ؟ . 


شعرت ( سعاد ) فجأة بالندم ؛ لأنها تثير قلق أمها 
وشكوكها بعباراتها » وخشيت أن يدفعها ذلك إلى 
رفض خروجها ليلاّء فأسرعت تقول : 

لقد انتخبونى موظفة مثالية اليوم . 

تبللت أسارير أمها » وهى تبتف : 

أحقمًا ؟ مبارك يا بنيتّى .. إنك تستحقين ذلك 
بالفعل . 

شعرت بتأنيب ضمير قوى » عتدما قبكلتها أمها 
فى سعادة » وتحشرج صوتها فى صعوبة » وهى تغمثم: 

- ولقد أقاموا لى حفلاً الليلة . 

سألتها أمها فى سعادة : 
عد يد جد د جد 730800 عند عند جد جد جد ع جد 


:هل سنحضره أنا ووالدك ؟ 

تضاعف خجلها » وشعورها بتأنيب الضمير + 
0 

- كلا للأسف .. إنه حفل عمل . 

بدت خيبة الأمل على وجه أمها ؛ وهى تقول : 

- يا لخشارة ] 

إلا أن ملامعها لم ثلبث أن تبللت مزة أخرى » 
وهى تستطرد : 

- ولكن هذا لا يهم .. المهم هو سعادتك أنت 
يا( سعاد) , 

انحنت تحتضن والدتها.» وتغمر وجهها بالفبلات» 
هاتفة : 

- بل سعادتكما أنت ووالدى يا أصّاه .. 

تضاعف شعورها بالندم وتأنيب الضمير عشرات 
المرّات ٠‏ وهى ترتدى ثيابها فى المساء .. 

لقد تمنت لو أن أباها قد اعترض على ذهابها إلى 
الحفل .. 


 # # # *#‏ جد جد !|" #* * # »د د # * 


ولو أنه فل لأصرت على الذهاب ؛ ولشعرت 
أنها قد انتصرت + وهى تذهب للقاء ( وحيد ) .: 

ولكن والدها لم يعتر ض .. 

لقدوافق فى سعادة » وهو يقبلها مها .. 

لقد شعرت أنه ووالدتها قد هز ماها .. 

شعرت أنها لم تعد تستحق ثقتهما .. 

لقد كانت تفخر دوم بأن والدها رجل راجح 
العقل راضين الشكير فلقد اعتاد منذ حدالتها » 
وعلى الرغم من كونما ابنته الوحيدة ؛ على منحها حرية 
تامة ؛ معتمداً على حسن تنشئته لها ورجاحة غقلها... 

واليوم خمانت هى هذه الثقة ٠.‏ 

خانتها بخداعها والديها ء لتلتتى ب ( وحيد) ٠.‏ 

ولكن كل هذا يبون من أجله .: 

من أجل أن تلت به .: 2 

لقد كانت تتصدف وتتحرّك .. وكانها على مو عد 
غراتى معه .. 

لأوّل مر تعتى بانتقاء ثوبها » ووضع مكياجها .. 
عع عد ع ع1 ع ب ا د * 


الأول مرّة وجدت نفسما تختلف .. 
لقد صارت رائعة :. 
حتى يواب العارة راج يتطلع إليها فى البهار, ٠‏ 
وهى تغادر البناية ٠‏ وتطلب منه إيقاف واحدة من 
سيارات الأجرة طا .. 
١‏ وم أسعدتها نظرات الإعجاب ااتى أحاطت با : 
عندماغادرت سيارة الأجرة . فشاطئ' (المعمورة) 
1 وعخطوات مرتجفة . راحت تقطع الأمتار الباقية 
ا على قدميها : نحو كابيئة ( وحيد) ., 
١‏ ومن بعيد رأته .. 
١‏ واختلج قلبها لرؤياه .. 
أ لقد كان يجلس مسترخيا . أمام باب الكابينة ٠‏ 
يتطلّع إلى البحر فى هدوء واسترخحاء . . 
واقتر بت منه .. 
ومع كل خطوة كانت نبضات قلبها ترتفع .. 
ومع كل مث تقطعه كانت ترجف أكثر .. 0 | 
| #ي# »# # # # د 595 د # # جا # د د 
(؟- الم زهور) 


سوسس يمس جمس 





وعندما بلغت موضع ( وحيد) » كانت ترنجف 
فى قوة » كريشة فى مهب الريح ٠‏ وقلبها ينبض فى 
عنف » كطبول حرب ف حومة قتال .. 

وأدهقها أن أحداً لم يكن يلتفت إلى ( وحيند ) 
ا 
ربما لأن الغاطى؛ كان خاليا تقريباً .. 

أو لأنه كان يحلس فق ركن مظم » يحجب وجهه 
عن الممارة :: 

أو ربما للسبيين مع .. 

أما هى ٠‏ فلم يكن الظلام ليحجبه عنها أبدا .. 

إنها تراه بقلبها » لا بعينيها .. 

مشاعر هالا بجسدها .. 

وبكل الحب وافيام : وقفت تتطشّع إليبه : على 
بعد متر واحد إلى يساره ٠‏ وم خفق قلببا'» عنندما 
التفت إليها ء وابتسم ابتسامة هادثة .. 

لحظتها وجدت نفسها تبتف فى لطهفة : 

مساء احيرا أسعاذ ( وعد .. أنا( سعاد) . 
د عند عد عند د جد ج3600 جد 6د جد د د جد 3 


هس 


ٌ 


كانت تتمنى أن يصمت.. 

أن يتجاهلها . . 

كانت تتمنى أن يفعل أى شىء » إلاها فعله . . 
لقدنيها.. 

ذبحها فى قسوة .. 

ذبحها وهو يتمعن فى وجهها ء ويسأها فى دهشة : 
- من (سعاد ) ؟.. 

شحب وجههاء وارتجفت أطرافها » وهى تغمثم: 
- ألا نكر يا اسلناد (وعيد) ؟.. إتى 


( سعاد ) التى 5 

قاطعها فى ضجر : 

- بين أ أوقع لك فى ( أوتوجراف ) ؟.. 
معذرة » فلم أحضر معى أبة ضصُوّر ؛ و 0 


م تنتظر لتسمع بائى عبارئه : بل اندفعت هاربة .. 
اندفعت تعدو مع خفقات قلبها الحزين » ودمائه 
الجريحة .. 
وأدركت ف تلك اللحظة فققط وه, عمرها كله .. 
> علد جد جد جد عد جد 30 عد عد يد جد عند عد جد 


إنه لم ولن يشعر با أبداً .. ومن حسن حظها أن والدها وواللاتها كانا قد 





إنها بالنسبة إليه عرد معجبة .. استسلا للنوم : قبل عودتها . وإلا أذرَكا على الفرر 
واحدة من ملايين المعجبات . فى كافة أتحاء أنها قد خدعتهما بأمر حفل الموظفة المثالية ؛ وااشهالة 
العالم الععرلى . عليها بأسثلة لا حصر ها .. 
إذا كان هو بالنسبة إليها كل شه ٠‏ فهى بالنسبة ' | وهى أن تحتمل كلمة واحدة الليلة .. 
ليقلا شوغ لقد أفاقت بغتة ٠‏ وبقسوة .. 
0 أفاقت من حل طويل .. 
مجردة من كل وسائل التعريف ٠.‏ طويل للغاية .. 
ومن عينيها تفجرت الدموع كالآتبار .. أ 
وتدفقت الأحزان كالشلالات .. 1 35-5 
وم تدر كم بكت .. ا 
ولا كيف عادت إلى منزها .. 
كل ما تذكره هو أنها قد وجدت نفسها فجأة فى 
حجرقبااء 
مع ضور .. 
وكتبه.. 
وأغيائته .: 


عد علد د علد جد عند عند 3561 عند جد د جد كد عد ع > # جد ب ب عد 507 جد بد جد عرد عد د د 


؟ ‏ انقلاب ٠٠١‏ 
شعرت والدة ( سعاد ) بالدهشة : عندما ذهبت 
لتوفظها كعادتها فى الضباح » فوجدتها مستيقظة : تآناول 
قدحا من القهوة » فى رّدهة المنزل ٠‏ فسألتها ضاحكة : 
- هل استيقظت مبكرة . أم أنك قد عدت من 
الحفل على التو ؟ 

أجايب! (سعاد ) فى حمود : 

- لقد عدت فى الحادية عشرة ٠‏ ولكتتى لم أنم 
حتى الآن . 

هتفت والدتها فى جرع : 

ل 





عقدت ( شاد ) حَاجبِيها ,!وارتشفت بعضاً من 
القهوة : قبل أن تجيب فى حزم ': 

- كنت أعيد تنسيق حجرت . 

رفعت أمها حاجبيها ٠‏ وهى تغمثٌم فى حيرة : 

ب حجرتك 19 
# عد جد د 6د د جد 18 جد 6د جد جد د عد عد 


وتوقفت لحظة صامتة . والحيرة تملا كل خلجة 
من خلجاتها: ثم اندفعت بغتة نحو حجرة ابنتهاء ولم تكد 
تلجها حتى شبقت فى قوة ؛ وهتفت : 
- (سعاد ) !!.. ماذا فعلت بكل صُنيّر ذاك 
قاطعْ, ( سعاد ) فى حدة + 
- لقد مرّقا : 
التفتت إليها أمها : وهى ثرت أن ذهشة + 
مَاذا ؟1 
ثم انطلقت من بين شفتيها ضحكة قصيرة» لم تدر 
( سعاد ) أهى بدافع الدهشة أم السعادة ؛ وهى تقول : 

< كيفك تيت عن كز طورة؟ 

أجابتها (سعاد ) فى جلاة : 

- ليست المُوّر قحسب .. لقد تخلصت م نأغنياته 
وكتبه أيضا . 

هتفت الأم فى حيرة : 

- ولكن لماذا ؟ 


# # # بج بج # جد 56ج جد ع عد جد د د 


قالت ( سعاد ) فى ثوتر ؛ 

لقد حان الوقت لأنضج .. أليسهذا ما تقولانه 
أنت وأنى دوما ؟ 

انمنت أمها تفيل وجتتها » وهى تغمثم : 

0 

ثم اعتدلت ؛ وابتسمت فى قلق ء مستطردة : 

د ولكته ليس السبب الحقيق:. 

التفتت إليها ( سعاد ) فى دهشة » فأردفت الأم فى 
حنان وهدوء : 

ب ولن أسألك أنا أو والدك عن السبب الحقيق . 

كادت ثلتى نفسها بين ذراعى أمها . وتعترف لها 
بكل شىء : لولا أن تابعت الأم بنفس_الهدوءء وإن 
تسللت إليه نبرة حازمة صارمة : 

هيا .. ارتدى ثيابك: فقد حان موعد ذهابك 
إلى العمل .. 

تساءلت ( سعاد ) » وهى فى طريقها إلى العمل » 
عن كيفية إحساس أمها بذلك !!.. 
# ب جد ع عد د د 10 #4 # د # د # * 


أهى غريزة الأمومة ؟1.. 
أهى تلك الغربزة الغاقضة ٠‏ التى تق رأ غنها » دون 
أن تختبر ها فى أعماقها أبدا ؟.: 
وكان عليها أن:ثنةبسل ذاك الجدوات 6 ما دامت 
لا تملك سواه .. 
وى حملهاء استقبلها رئيس الفرع فى قلق : وتطلّع 
إلى وجهها الشديد الشحوب ؛ وهو يقول : 
- أتجدين فى نفسك القددرة على مواصلة العسل 
اليوم ؟ 
أومأت برأسها إيجاباً ؛ وهى تغمثم فى حزم : 
تركها تحتل مو قعها ٠‏ وراح يراجع جملها بعض 
ااوقت . حتى اطمأن إلى أن العمل يسير على ما يرام » 
فعاد ييتم بعملة هو .. 
ولقد أتقنت هى عملها بالفعل هذه المرّة . ققد 
وجدت فى انبماكها فى العمل وسيلة جيدة ٠‏ لاتغلب 
على توترها ٠‏ وانفعالحاء ومرارتها .. 
# جا جد جد عد جد جد 51 جد يد بيد جد عند بد د 


ولقد جحت .. 

م تمض ساعة واجدة » حتى كان العمل قد 
استغرقها تمام » ولم يعد عقلها يفكر فى سواه .. 

وفجأة. .. حدث انقلاب داخل الفرع الصغير .. 

سرت تمغمة وههمة كبيرة ؛ وارتفعت عدة 
شبقات . و بدا وكأن حدثاً جللاً قد أصاب المكان .. 

وعندما رفعت ( سعاد ) رأسها ٠‏ لترى ما أثاركل 
هذه الضجة ؛ عاد قلبها يخفق فجأة فى قرَّة .. 

لقد كان ( وحيد ) .. 

لم تدر سر قدومه إلى المكان ؛ ولكنها قاومت قليباء 
ليتوف عن اللحفقان ٠.‏ وقاومت نفسها حتى لا تلتفت 
إليه : وختى تتتجاهله تماماً . إلا أن قلبها لم يستجب لهاء 
وراح يخفق فى عنف شديف .. 

وسمعت صوت رئيس الفرع ؛ وهو يسرع لمصافحة 
النجر الشبير. هاتفاً فى سعادة : 

- مرحباً بك فى فرعنا المتواضع يا أستاذ (وحيد).. 
إنه شرف عظم لنا.. كيف يمكننا خدمتك بالضبط ؟ 
جد جد عد عند جد عند 15 جد د د كد عد د ع 


كاد قلبها يقفز من بين ضلوعها ٠‏ عشدما سمعته 
يباه 
- أريد (سعاة : 
رفعت عينيها إليه فى دهشة ٠‏ والتقت.نظراتمبا 
بنظراته ٠‏ فى نفس اللحظة الى سسأل قيها رئيس القسم 


فى حيرة : 
- :من ( سعاد) ؟ 
ابنسم. ( وحيد ) ٠‏ وأشار إليها قائلاً : 
ا 1 


التفتت إليا عيون الجميسع فى دهشة وحسد » 
وخاصة عيون زميلاتها : حتى أن وجهها قد تضرّج 
خجلا فى شدة : وهى تغمثم فى خفوت ؛ أو يصوت 
تلق : 

- رحبا يا أستاذ ((وحيد) . 
بنسم وهو يعد يده لمصافحيا » قال5 : 
- كيف حالك يا ( سعاد ) ؟ 
صافحتة بأصابع مرتجفة » وهى تغيثم : 
> #* # # ب # جد #15 د جد جد عد يد 


جر حال يشكرا للك 
هتفت إحدى زميلاتبا » فى مزيج من الدهشة 


والحسد : 
أتعرف:(سعاد)؟ 


انسعت ابتسامة ( وحيد ) غ وهو يقول : 

- بالطبع .. إنما صديقة قدعة , 

ثم التفت إلى رئيس الفرع ٠‏ وسأله فى اهام : 
أما زال أمامهآ الكثير: من العمل ؟.. 

هتف رئيس الفرع فى حماس : 

كلا .. بمكنها الانصراف الآن . 

التفت إلينه موظفوه بنظرات غاضية ٠‏ فأسرع 


يستدرك : 


- على أن تقلم طلباً بذك بالطبع . 

استدار ( وحيد ) إلى (سعاد ) ء وسألها مبتسماً : 

أتقدمين هذا الطلب ؟ 

احتقن وجههاء واختلط احتقائه بمرة الحجل ٠‏ 
وقد بدا أن جميبع الحاضرين + من زملاء وجملاء ٠‏ 


عند د عد عد د 6 


11 جد جد عند عد جد جد 3 


ينتظرون جوابها : فالتقطت من بين أوراقها ورقة 
بيضاء » وخطت فوقها الطلب بكلات مرئجفة . ثم 
قتمته إلى رئيس الفرع ٠‏ الذى تحاشى النظر إلى زملائها؛ 
وهو يَعْمثم : 

3 الآن يمكنها الانصراف . 

حملت حقيبتها : وغادرت مكانها : ووقفت إلى 
عار روي فى استسلام . وهو يصافح رئيس 
الفرع . قائلا : 

.شكرا سيد .+ مارجل لبانق 
حفلى القادم . 

وغادر المكان فى هدوء + وكل العيون تتشابعه فى 
إعجاب : و (سعاد) تسير إلى جواره صامتة مستسلمة:» 
حتى عاودتها بغتة نوبة العناد . فتوقفت عن السير 
فجأة . وقالت فى حلا : 

- لماذا قعلت دلق > 

ابتسم وهو يلتفت إليها فى بساطة ٠‏ قائلاً : 

- ماذا فعللت + 
# # ع ع جد جد و10 جع ع عد ع 6 د 


اقتفت فى حلاة : 
"ناذا عرق من عل 
ثلفت حوله فى تؤتر » وقال فى خفوت ؛ وبلهجة 


- ولكنك تختلفين . 
امتقع وجهها ٠‏ وارتحف قلبها بين ضلوعهاء إزاء 
نظراته الفاحصة ٠‏ وهى يتحت : 





1 أختلف ؟! 
- هادٌ خفضت صوئك .. إننى شخص معروف » هر كتفيه قائلا : 
وأسلويك هذا يثير الأقاويل حولى . ١‏ بالط : 
كا تقول بنفس الحلكة : 0 
خفضت ضوتها » وهى تقول بنفس الحداة : ْ 
2 م عاود السير » مستطرداً : 


لناذا:؟ 


أولاً ؛ لأنك 0 
تاذ وعاد يسير» فواصلت سيرها إلى جدواره ؛ أولاً ؛ لأنك أول معجبة تثير ذعرى ؛ عندما 


حى أجاب ل هدوء:: اوم ا 
ربما لأثى شعزت بشخافة ما فغلت أمس , 0 
00 - وثانيا ؟! 
د من الطبيعى ألا نتذ كر أسماء ووجوه معجباتك.. َ 





- وثانياً أنك تتمتعين بكر امة قوبة . 


أليس كذلك ؟ 
0 جاء دورها لتتوقف عن السير » مغمغمة فى دهشة 
: وحيرة : 
ب بالطيع . 
- كزلية 15 


ثم توقف عن السير ‏ والتفت إليها قائلاً : ا 
د عد عد عد د عد 6 13 جد جد د د جد د 2# 


توقف بدوره » والتفت إليها » قائلاً فى جلتكة: 
أ # يج جد جد جد جا 107 6د د جد عد عند جد 6د 


- نعم .. كر امة .. ربما كان ذلك عاديا بالنسبة 
إليك:: ولكنه ليس كذلك بالنسبة للأخريات .. لقد 
شاهدت وقابلت آلاف المعجدات . وكل منرن كانت 
تجاهد للحصول على دورق ٠‏ أو توقيعى ٠‏ أو صورة 
تجمعنا معآ . حتى ولو رفضت أنا : وحَتى واو عاملتها 
بِصّلِف أو خشونة .. أما أنت . فم أكد أسألك عنّا 
تريدين ء حتى تركتنى وابتعدت على الفور . 

ومطً شفتيه ؛ وتبكّد فى عمق ؛ مستطرداً 

- أعترف بأنى لم أذكر أبن رأبتك من قبل » 
فى البداية فحسب » فعندما جئت + كنت قد استيقظت 
من نونى على التو ؛ ول يكن دوار النوم قد فارقنى بعد» 
كا أننىكنت ضجراً: وغير مستعد لمقابلة أية معجبات؛: 
ولكن فور فرارك" استيقظ “عقلى . وتذكّرت من 
أنت .. :وللءًا كنت لا أعلم عنك سوئ أنك تعملين فى 
فرع بنك ( القاهرة ) ب ( المعمورة ) .كا أخبرتى 
فلم 5 أمانى وى الحضور إليك هنا : 

اجتاحها شعور هائل بالسعادة . وهى تستمع إليهة 
عد عند عد كد جد د 16 


د جد جد د د د د 


وشعرت أن حبها له قد عاد إلى قلبها قونا عنيفاء ولكنها 
لم تندم لحظة على تمزيقها لصُوّره ‏ فلو أنها قد خسرت 
الور » فقد ربخت الأصل .: 

وقفزت سعادتها وفرحتما إلى الذروة؛ عندما تطالّع 
إلى عينيها » مستطرداً فى اهام : 

- أتقبلين دعو لتناول طعام الغداء ؟ 

نبض قلبها ى قوّة » وتراقص وسط صدرهاء 
0 

- أنت تدعونى أنا ؟! 

ابتسم مغمغماً : 

- يمكنك اعتبار ذلك عثابة اعتذار . 

متمت فى شروه : 

اعتذار ؟! 

عم مرتبكا : 

.هل تقبلين ؟ 

ابتسمت فى حياء » وأطرقت بوجهها ؛ وطفح 
البشر والسعادة فى كلاتها وملامحها ؛ وهى تغمثم : 
جد جد جد جد عد عد عند 11 جد د د د 6 ا 2# 


9 وكيف لى أن أرفض ؟ 

وضع بده على كتفها » فشعرت بتيار من نار » 
يسرى من موضع بده إلى قلبها » وهو يبتسم » مغمغما : 

شكراً لك . 

لقد حدث انقلاب جديد فى حياتها .. 

انقلابات فى يوم واحد .. 

لقد عاد إليها الحم .. 


عاد أقوى مما فقدته .. 


عاد حقيقة .. 





# ب ب ب # جد جح جد جد يج د د عد عد 


6 اقلق 20 


كان أسبوعاً رائعاً » فى حياة (سعاد) ٠.‏ 


أسبوع تحققت فيه أحلامها » وصارت كلها 
تحقائق .. 
بل أمل من الحقائق .. 

لقد صارت تلتى ب ( وحيد ) يوميًا » فيآناولان 
طعام الغداء معاًء أو يتنز هان قليلاً علرشاطئ' (المعمورة) 
ويتبادلان الأحاديث والذكريات .. 

ومن بين شفتى ( وحيد ) ؛ سمعت ( سعاد ) قصة 
حياته الحقيقية .. 

رواها لهاذات يوم » وهما يتنزهان على رمال 
الشاطى .. 

ومنه عرفت أنه ولد يتيماً ». مات: والده قبييل 
مولدة بأسروع واحد » وعاش فى كنف أمه وعمه » ثم 
توفيت أمه وهو بعد ف الثالئة » وكدَفَلَه عه ء حتى 
التحق بمعهد الموسيتى + وصار مطرباً معروفاً . 
د عند عند عد جد عند عد اه #4 كد »د د # د د 


كانت قصة بسيطة » تشبه عشرات القصص 
الحزيئة » ولكنها بدت لها أشد قصص العالم حزناً .. 

لأنا تبه .. 

ومن 0 حديثهما لم يتطركق أبداً إلى أغنياته 
أو ألحانه » وكأئما راق له أن يتجرد بعض الوقت من 
كؤنه المطرب المعروف: ويحيا حياته كشخص عادى. . 

ولكن الشبرة لما مها . 

لقد راح صصفيو المجلات الفنية يتابعون قصته مع 
( سعاد ) فى اهتّام ٠‏ وبلتقطون لما عشرات الصور 
أو بتحران عن ( شعاد ) . حتى جمعوا ععدداً كافيآ من 
المور والمعلومات . فشحذوا خياهم : ووصفوا قصة 
عجيبة » غن علاقة المطرب المعروف بفتاة عادية .. 

وكان من الطبيعى أن يبلغ الأمر والد ( سعاد ) . 
فعادت من نزهتها مع ( وحيد ) يوماً : لتجد والدها 
ا لاح متا 

.. كيف حالك يا أنى ؟.. كم تسعدق 

رؤيتك فى 20 


# # ع »# ب بج بد 05 عد ا جد جد د جد عد 


قاطعها والدها فى صرامة : 

- أبن كنت يا ( سعاد ) ؟ 

توقّفت مبهوتة » وسألته فى مزيج من الدهشة 
والحيرة : 

- لماذا تسأل يا أنى ؟.. إنك لم تلق علىة مثل هذا 
السؤال أبداً . . 

أجابها فى مرارة , 

- ربما كان هذا أكبر خطلى حياى : 

ارتفع حاجباها » وهى تغمثم فى دهشة : 

اخط)ة؟ 

عاد والدها يسأها فى حزم : 

- أين “كنت يا شعاد )»؟ 

شمغمت فى حيرة : 

- فق الك أن * 

قال فى صرامة : 

وماذا بعد البنك ؟ 
عد جد عند علد عد جد جد #013 6د 6د جد د جد 


فضت عينها فى حياء » وازدردت لعابها'ء قبل 
أن تغمثم : 

- تازهت قليلاً مع صديق . 

قال فى غضب : 

- تقصدين مع (وحيد حلمى ) . 

رفعت عينيها إليه فى دهشة » وتمغمت : 

كنك عرفت يا أ ؟ 

لوّح بذراعه . وهو يبتف فى غضب : 

- كيف عرفت ؟!.. أفقدت اتصالى بالشارع 
يا ( سعاد ) ؟.. إن كل الصحف الفنية تقريباً نشرت 
صورتك معه ؛ وأكّدت علاقتكا . 

شحب وجهها » وهى تغمتم فى ارتياع : 

- الصحف الفنية ؟1 

قال والدها فى مرارة : 

-. لقد عرفت احبر منها » كأى مواطن عادى » 
وليس منك يا بنتى الوحيدة . 
> > جد # عند 05# جد جد د عد جد عد عد 


مرّقت العبارة نياط قلبها » فألقت نفسها على صدر 


والدهاءء هاتفة : 
لاتقل ذلك يا ألى ...لقد كنت 1 
اطنها فق عضب وهو يدها عن مكدر أ 
حشولة : 


ب إنك لم تستحتى تلك الحرية » التى منحتلك إياها. 
تفجرت عيناها بالدموع . وهى تبتف : 
ا 
صاج فى غضب : 
0-0 .. إن أناقش هذا الأمر طويلاً .. 
إنك لن تَلْكَقَى بذاك المظطرب مرة أخرى . 
تراجعت ٠‏ وهى تبتف فى ارتياع : 
كلاّيا أنى .. لاتقل ذلك . 
هدر صوته فى يحشّق 
لن ترينه مرّة أخرى .. أتفهمين ؟ 
بكت فى مرارة ٠‏ وهى تقول : 
أرجوك يا أنى .. إنك تقتانى . 
يد جد جد د عد عند جد 00 جد جد ا جد د 16 3# 


صاح ساخطا : 

- فليكن .. هذا أفضل من أن أدمر سمعتك . 

واندفع مغادراً حجرتها فى غضب ء وهو فل 
الباب خلفه فى قوة . فارئمت على سريرها تبكى فى 
حرارة : حتى أنهالم تشعر بدخول أمها إلى الحجرة + 
إلا عندما وضعت الأم يدها على كتفها ٠‏ ترركت علا » 
وعلى رأسها فى حنان ٠‏ فالتفتت إليبا بعينين دامعتين » 
هائفة : 

- أن .. لا تجعلى ألى يقتلنى -.. أرجوك . 

احتوتها أمها بين ذراءءبا فى عط . وعمفمت 
فى حنان + 

- إنه يحبك يا ( سعاد  )‏ ولا يفعل ما يفعل 
إلا لأنه كذلك . 

بكت فى صدر أمها ؛ وهى تقزل : 

- كيف يحرمنى ممن أحب إذن يا أماه ؟ 

رتت على شعرها ؛ مغمغمة : 

- حتى لا بحطمك هذا الحب يا بنيتى : 
#* # »# ا ا جد د 060 جد عد يد جد جد عد د 


- الحب لايحط يا أماه .. إنه يبى . 

- أحياناً يبنى السجون والفخاخ يا (سعاد ) . 

- بل يبنى أبراج السعادة . 

- وكثيراً ما يبنى قبور العذاب . 

- ولكتتى أحبه يا أماه . 

- ليس هذا هو المهم يا بنيتى ١‏ المهم هو هل 
حبك هو ؟ 

- ماذا تقولين يا أماه ؟.. إنه يحببى بالطبع . 

أقال لك هذا ؟ 

- المشاعر لا تقال يا أماه : وإنما نشعر بها . 

- وهل شعرت أنه يحيك ؟ 

- مثات المركات , 

هل طلب منك الزواج ؟ 

حدةقت ( سعاد ) فى وجه أمها » عندما ألقث عليها 
هذا السؤال»الذى راح يترد”د قويشًا عنيفا فى صدرهاء 
ثم لم تلبث أن أطرقت بوجهها » وتمغمت فى خفوت : 

لس بعد 
 # #‏ # ب جد جد #07 د د د جد عد د 


سألتها أمها ىاهدوء : 

وى لفقل 

دنت رأسها يفا » فى صدر أمها » وهى تغمغم: 

ا 

عادت أمها تربّت على رأسها فى حنان ؛ هامسة: 

- وهل تظنين أنه سيفغل ؟ 

أرادت أن تدافع عنه : وأن تؤكد أنه سيفغل » 
إلا أنها لم تججد فى أعماقها ما يؤيد ذلك أو ينفيه ٠‏ فلم 
تجرؤ إلا على القول : 

- لست أدرى يا أماة ا نت 

تنبدت الأم فى عق ٠‏ ومغمت : 

اسمعى يا بنيتى .. لا توجد قضة حب حقيقية » 
لا تستهدف الزواج فى تمايتبا : فانمحب السوئ يتمنى 
قرب محبوبه » والوسيلة الشرعية الوحيدة ى كل 
امجتمعات » هى الزواج . 

حارزت فى البحث عن جَوَابٍ » على حين واصلت 
أمها » وقد تسللت إلى صوتها نبرة حازمة صارمة : 


# # # # ا جد جد #08 #6 ا جد د عد 2 


- ولو أن هذا المطرب يحبك حقًا ‏ فليُشُقدم على 
الرواج منك ؛ أو يبتعد عنك . 

جمغمت من بين دموعها » فى حيرة : 

- وكيف أدفعه إلى ذلك يا أماة ؟ 

صمتت الأم طويلاً » ثم أجابت فى حزم : 

- اذهب إليه . 

رفعت (سعاد ) عينيها إلى وجه أمها فى دهشة » 
وجمغمت فى حيرة : 

- أذهب إليه ؟! 

أجابتها الأم فى حرم : 

- نعم .. اذهبى إليه » واروى له كل ما حدث 
الليلة .. اشرحى له الأمر كله ء وانتظرى قراره . 

استيصتًا الفكرة ٠‏ لعمطدت فى اتوشر ا 

- ولكن يا أماه .. سيدو هذا كما او كنت 
أتسوّل منه الزواج . 

عقدت الأم حاجبيها » وهى تقول فى صرامة : 
# ا عند عند جد عند جد 0600 عند جد عند جد 6د د 6د 


2 بل سيكون اختبساراً حاسماً ‏ لحقيقة مشاعره 
نحوك . 

رَان علييما الصمت الحظات » قبل أن تهمس 
( سعاد ) فى استسلام : 

وماذًا عن قرار أبى ٠‏ بعدم مقابلتى ( وحيد) 
مرة أخرى ؟ 

تتبكدت الأم ؛ وقالت : 

- سافئعه آنا .؟ 

ثم استطردت فى حزم : 

المهم أن تحسمى هذا الأمر الليلة .. هل 
تفهمين ؟.. الليلة . 


ني 
ا اا 


ا ا اك 3 لاا ا كنا 






ه ‏ لحن حب ٠٠.‏ 

ارتجف جسد ( سعاد ) فى قَوَّة » وهى فى طريقها 
للقاء ( وحيد ) هذا المساء .. 

تماماً مثلا كان ير تجف . عندما ذهبت لأقاله 
ا 

ولكن طع, الارتجافة فى المرّتين يختلف .. 

لقد كانت - فق المرّة الأولى ‏ ارئجافة لديذة .. 

ارتجافة من برع لرؤية محبويه .. 

أما هذه المرّة . فالأمر يبدو لها أشبه بارتجافة طير 
ذبيح . وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة » وسط بركة من 
دماله .. 


لقد كانت تقدم على معركة عخيفة .. 





معركة مع نفسها .. 
معركة مع .عواطفها ومشاعرها .. 
والهزيمة بالنسبة إليها كانت تعتى.الموت .. 
موت قلبها » واحتضار حيها :: 
# ب يا جد د جد عد 6١‏ جا »د # يد د يد د 


وكانت حربها عبارة عن اختبار .. 


وهذا ما يخيفها حقيقة .. 
إنها لا تعلم » ولا يمكنها أن تعلم » حقيقة مشاعر 
( وحيد) تحوها .. 


صميح أن كليهما يشعر بالراحة والسعادة » ى 
وجود الآخر .. 

وصيح أنه تحبه يكل كيائها .. 

ولكن ما مشاعره هو نحوها ؟.. 

وعل الرغممن خوفها » وتوشّرها من ذلك الاختبار» 
إلا أنها لم تحاول الاستعانة بأى من أسلحة أنوثتها .. 

لم تحاول ارئداء ثوب أنيق .. 

ل تلجأ إلى أدوات زيلتها .. 

إنها حتى لم تتعطر .. 

كانت وكأنبا تبر شخضيتها هى... 

أرادت أن تجعل اختياره خاصًا بشخصيتها فحسب.. 
جد عند عد علد علد عند جد 5 جد جد #6 جد جد جد جد 


وعندما بلغت كابينته » هبمن مقعده : وأسرع 
يستقبلها فى لهفة ء هاتفاً : 

- ( سعاد ) ؟!.. يا لها من مفاجأة سعيدة! ! إنتى 
م أتوقّع أن أراك فى هذه اللحظة أبداً !! 

جمغمت فى قلق : 

- أنا تفسى لم أكن أتوقع حضورى إليك الآن . 

ضحك ف مرح ؛ وهو يقول : 

- إنه القدر الذى مجمعنا إذن . 

التقطت نفس عميقاً » وكأنما تحاول تهدئة توشرهاء 
قبل أن تقرل : 

- (وحيد) .. هناك أمر هاء؛ .. أحب أن .... 

قاطعها فى طفة : 

لين الوذ 

ثم التقط كفها » وجذبها إلى رَكهة الكابينة » 
معط دل 

- لقد خضرت فق وقتك تماماً . 

أجلسها وق مقعد قريب من الشرفة » وأسرع 
د جد كد جد 6د 05 اج د # د د #6 


بلتقط شريط تسجيل صغير . وهو يقول فى فخر : 

أغنييى الجديدة . 

تمغمت فق خيرة ؟ 

- ماذا ؟1 

- أشار إلى الشريط ٠‏ وقال وهو يدسه فى جهازه 
الخاصض : 

إنه لحن أغنيتى الجديدة (سيدة الأقدار) .. 
أرسله لى صديق الملحن ( مد السروجى ٠)‏ 

أرادت أن تقاطعه . وأن تشرح له الأمر . إلا" أن 
قلبها لم يطاوعها على تحطم نلك السعادة الجمّة ٠‏ الى 
تتقافز فى وجهه . وترقص مع كلاته » وهر يستطرد 
فى لهفة : 

ستكونين أل من يسمعه ؛ وأريد رأيك بكل 
صراحة .. 

وبضغطة زر » تصاعدت موسي الحن ٠‏ وانتقل 
وحيد) . ليجلس إلى جوارها . والتقط كفها فى 
# # # ج# ب # د 11 # # # # ع د # 


راحته » واستسلمت هى له تماماً » وهى تتطلع إلى 
عينيه الحزينتين » ووجهه النحيل .. 

وغرقت فى بحر عينيه » مع الموسيى العذبة .. 

ذابت فى تبر حنانه .. 

ونسيت كل ثىء .. 

نسيت لماذا جاءت » ولماذا جلست .. 

لم تعد تذكر سوى أنها معه .. 

وإلى جواره .. 

كفها فى راحته .. 

عيناها تسبحان فى عينيه .. 

ثم بدأ (وحيد ) يغنى .. 

كان صوته هذه الليلة رائعاً .. أروع من ذى قبل 
عشرات المرّات .. 

وكان يغنى لما وحدها .. 

لم تصدق أنها تحيا واقعا .. 

كان حلماً ميل بالتأكيد .. 


# # # د جد جد جد 00 د كد د جد جد عد جد 
(ه -اللم-زهور) 


لقد كانت تحلم دوماً بلقائه » فإذا با تجلس إلى أعاقها » قبل أن همس بصوت يحسل كل دفقه 


جوارةء وإذا به يغتى لما .. وخدها .. و 
أغَية لا يستعهاضواها :. + ةد 
أغنية م يسمعها أحد” من قبل .. #س رموه 
0 -. نعم يا ( وحيد) . 
اسيك كر اللوالقي:: ساد الصمت لحظة .: 
ا أو ساعة .. 1 
بكل نبفضة فى تقليها .. أو دهراً كاملاً .. 
بكل ارتجافة لعروقها .. ةر 
بكل قطرة دمع سالت من عينها .. ُ لقد فقدت كل اهتّامها بالعالم أجمع ٠‏ عندما سمعته 
وم يدر أحدهما ك استغرقت الأغنيسة » ولكن 1 يمس بصوت رائع لم تسبعه جتى فى أجمل أحلامها : 
ما من شك فى أنهما كانا يتمنيان ألا تتهى .. اشوا عليه 
ولكيلاتيت .. : ا حلداقت فى وجهه بذهول .. 
انتبت » وساد صمت رهيب » وكلاهما يرتوى يكل إلما أنها لم تسمع... 
بعينيه من عينى الآخخر .. ا تلم 
ثم احتضن ( وحيد ) كفها فى حنان دافق » ومال ا م تدرك.. 
نموها .وبدت اعيناه وكاتهناً تتوضآنفى اق | وأخيراً جمغمت فى طفة : 


#د عند عد عند عند عد جد 15 جد # د د د # 6 ٠‏ # جد جد جد عند جد 70 ##د د د د عند عد عد 


(وحيد) .. ماذا تقول ؟ 

اقترب منها أكثر » وهو يقول : 

أحبك يا (سعاد).. أحبك .. أحبك .. أحبك.. 

وفجأة .. وجدت نفسها تنفجر باكية .. 

كل مشاعرها المكبوتة تفجرت دفعة واحدة » 
على هيئة قنبلة من الدموع » انفجرت فى عينها » | 
وسالت شظاياها على وجثثيها .. 

وبكل الحب الكامن فى أعماقها » هتفت :, ا 

- آه يا (وحيد) !! كنت أتصوّر أنك لن | 
تنطقها أبدا , ا 

تبات أساريرة © وهتف ف منعادة: ِ 

- (سعاد ) !!.. ماذا أسمع ؟!.. أيعنى هذا | 


أنك تبادليتى الحب ؟ ا 
صاحت فى فرح : | 
- أبادلك ؟!.. كلاً يا (وحيد ) .. إتى أحبك | 

منذ زمن طويل » لن بمكنك أن تتصور مداه .. 


وأطلقت ضحكة عذية »قبل أن تروف :. - | 


- تصوّر أننى أتيت إليك الليلة : لأسألك عما إذا 
كنت تقبل الزواج منى أم لا 

التتى حاجباه بغتة : وهو يتراجع هاتفاً : 

الرؤاج ؟! 

قالها بصوت يجمع ما بين الدهشة . والجزع ٠‏ 
والاستتكار: وعلىنحو حمّد الدماء فى عروقهاء وخفض 
صوتها إلى أقصى حد . وحقن وجهها بدماء التوشر 
والحجل . وهى تمس : 

نعم يا حبييى .. الزواج .. أليس من الطبيعى 

ا 

هب من مقعده ٠‏ وصاح فى حلة » وهو يلوّح 
بذراعه فى الهواء 

- أى طبيعئٌ هذا ؟ 

امتقع وجهها فى شدة ٠‏ وهى تغمثم : 

- من الطبيعى أن ينتبىأى حب بالزواج يا (وحيد). 

صاح فى تحسّق : 


د عند د عد عد جد جد 268 # »ع # خا ممع مع ا عدج عد عد عد ع 
ا 


١ 


- هراء .. الزواج هو مقبرة الحب ... هو قبر 
اغبين . 

هبكّتمن مقعدها بدورهاء وهى تقول فى ارتياع : 

ماذا تعنى يا (وحيد ) ؟.. ألم تعترف لى منذ 
لحظات بأنك تحرنى ؟ 

هتف فى عصبية : 

-- بلى .. ولكن ما علاقة الحب بالزواج ؟ 

هتفت فى ذهول : 

ماذا ؟! 

صاح فى عصبية : 

0 ا تلاق الحت اواج ؛.. أعشه 
عشاق التاريخ لم يتزوكجوا .. (روميو )لم يتوج 
( جوليت ) : ولا ( قيس ) تروّج ( ليل ) . ولا.. 

صرخت فى مرارة : 
- إنها ليست محاضرة تاريخية يا ( وحيد ) .. إننا 


واقع .. أنا وأنت حقيقة . ولقد فرضت علينا علاقتنا 





أن نتزوج . 
# ع جد جد جد عند جد 372 جد جد جد عد جد عند علد 


صاح فى غضب : 

- لاشىء بمكنه أن يفرض على أى تصلاف .. 
هل نسيت من أنا ؟. . إقى (وحيد حلم ) . 

هتفت فى شق : 

- أعلم ذا لك .. وكل الصحف والمجلات الفنية 
تعم ذلك أيضاً . 

وق عصبية زائدة ؛ أرجت من حقيبتها مجلة 
فنية لبئانية » وألقتها إليه مستطردة : 

داعللة . اتظرتب 

التقط المجلة فى _حد”ة: وتصفّحها فى توشّر : وطالع 
كل الشوّر ٠‏ الى تجمعهما مما » ثم ألقاها جانا ‏ 
وهو يقول : 

إنه مصوّر ردىء ‏ لم يحسن التقاط الصُوّر . 

حلاقت فى وجهه بذهول : قبل أن ,تف 

(وحيد) ؟!.. أهذا هو كل مابببك 
منالأمر ؟!.. أن المصرّر لم يحسن التقاط صورتك ؟.. 
أهذا كل ما يثير اهتّامك ؟ 
د جد ينيد جد عند عند جد |7 جد عد جد جد 6 6د يد 


- بالطبع .. ما الذى تتصوّرين أن يقلقتى إذن ؟ 

صاحت ف مرارة : 

-- وماذا عن سمعتى يا ( وحيد ) ؟ 

لوّح بذراعه هاتف : 

- إننى مطرب معروف: وكان بنبغى أن تتوقّعى 
ذلك منذ البداية » فرجال الصحافة الفنية يطاردون 
مشاهير الفن فى كل مكان » ويسعون لنقل أدق أسرار 
حياتهم : والعلاقات العاطفية بالذات تُسيل لعابهم فى 
شدة ؛ ولست أول فتاة يشيرون إلى جود علاقة 
عاطفية لى بها » فلقد سبق أن فعلوا ذلك مع الممشلة 
( سيام حسنى ) و 0 

صرخت تقاطعه : 

- ولكتنى لست ممثلة ٠‏ ولست ممن يهوين رؤية 
صورهن فى الصحف والجلات .. إننى فتاة عادية 
يا ( وحيد ) .. موظفة صغيرة فى فرع من فروع البنك» 
ا جد جد جد جد جد 735 عند عند جد عند عند عند جد 








وابئة لرجل شريف نزيه » وأم حنون رءوم: والإساءة 
إلى سمعتى تعنى الكثير . 


صاح فى ,حدكة : 

- وماذا تريدين منى أنا ؟ 
هتفت فى ألم : 

- أن تتزوكجى . 

صاح على نحو أرعبها : 
أنا ؟! 


ثم أشار إليها بسبايته » صارخا + 
- إننى لم أعدك أبدا بالزواج .. هل فملت 4.. 


انطق .. هل وعدتك يوما بذلك ؟ 


ثر اجعت كالمصعوقة ‏ واتسعت عيناها عن آخر هما 


وهى تحدلق فى وجهه بارتياع ؛ على حين استطرد هو 
ف ثورة : 


-- لست مسثولاعسًا بناه عقلك م نأحلام .. إن لى 


| عشرات ٠‏ بل آلاف المسجبات » ومن المستخيل أن 
أ 
* # * * # # ع 7 ع ع ع ع يدبن 


أترركجهن كلهن .. ثم إنتى أكرّر للمرّة الألف<.. هل 
وعدتك يوماً بالزواج ؟ 

اجتاحها شعور هائل بالمرارة والقنوط ؛ فأطرقت 
برأسها فى ألم : وهى تغمتم فى انكسار : 

ب كلايا (وحيد) .. إنك لم تفعل . 

وفجأة .. عاودتها موجة العناد ء فرفعت رأسها 
إليه » مستطردة فى تحسّق : 

وماكنت لأقبل الزواج منك: حتى لو فعلت . 

عقد حاجبيه ى غضب » وهو يقول : 

- الها من عفافة !.. منذ سل حظات كنت تتمنين 
الزواج منى ؛ والآن تدكعين أنلك ما كنت لتفعى .. من 
ذى الى ترفض الزواج.من ( وحيد حلمى ) ؟ 

صرخت فى غضب : 

0 

وتفكرت الثورة فى أعناقها » وهى تشير إليه 
بسكابتها » مستطردة : 

- من نظن نفسك يا ( وحيد حلمى ) ؟!.. إنك 
ع عد عد د عد ع 6ل عند جد عد جد عد عاد جد 


يرد حنجرة بلا جسد .. بلا مشاعر أو ضمير .. أنت 
مجركد طاوس مغرور ء يَروَى التباهى والتفساخر ». 
ولكنك من داخلك أشبه بإناء فارغ ؛ يعلو صوته كلا 
ازداد فراغاً . 

بهت لكلاتها » وتراجع فى دهشة وجيرة : على 
حين استمرت هى فى هجومها ٠‏ صائحة : 

- أنظن أننى مستعدة للتنازل عن أسرقى وكرامتى 
من أجلك ؟!. ٠‏ لو أنك تظن ذلك فأنت مخطئ .. بل 
وغ أيضاً . فالفتاة التى تتنازل عن أبويها » من أجل 
رجل ٠‏ فتاة موصومة إلى يوم القيامة » ولن .يثق فيها 
ذلك الرجل أبداً » ولن يجد ما يمنعها من التنازل عنه 
يوم » من أجل رجل أفضل .. كلاً يا (وحيد) .. 
إننى أعترف بأننى قد أحببتك حقًا فى الماضى .. 
أحببتك كحل مثالى: ولكننى ل أكد أعرفك: وأكشف 
أعماق نفسك . حى كشفت أنك لست حلم .. أنت 
فى الواقع كابوس يا ( وحيد ) .. كابوسجم على حياق 
وأنفامى العشر سنوات كاملة ٠‏ وتماما كالكابوس » 
> ب ب جد جد جد جد 70 جد جد جد عند جد عند جد 


أبقظتى أنت من نفسنك .. بكل القسوة ؛ وبكل 
الفزع ‏ وتماماً كالكابوس ٠‏ استيقظت أنا أرتجف » 
شاحبة الوجه ٠‏ باردة الأطراف .. ولكن الكابوس 
قد زال يا ( وحيد) .. زاك إلى الأبد . 

م ينطق بكلمة واحدة ؛ ولم ينبس بحرف واحدء 
وهى تندفع خارجة : وتعلاو مبتعدة بأقصى سرعة .. 

لقد استيقظت :. 

واتبى الحم .. 

انتبى ( وحيد حلمى ) من حياتها .. 

إل اذيك . 





عد جد جد عند عند عد جد آل د د د د د # 2 


٠٠. الضياع‎ - " 


وال ع ارا ا ا 

التى بلغت فيها منزها .. 

سؤال قد يبدو فى البداية » أنه لا يئناسب أبداأً مع 
ما مر بها من أحداث » وما أحاط بقلبها من آلام .. 

لقد تساءلت : م تمحوىعين الإنسان من الدموع . 

لقد تساءلت ؛ لأنه خيل إليها أنها قد ذرفت 
ما يساوى وزنها من الدموع » منذ غادرت كابيئة 
( وحيد ) ؛ وحتى وصلت إلى منزها .. 

وعندما دلفت إلى المنزل » كان والدها ووالدتها 
ينتظر انما فى الرّدهة» ولكن أحدهما لم يسأها عما حدث » 
أو عن نتيجة المقابلة » فقد كان وجهها جواباً كافياً 
شافياً » مريراً . 

كانت شاحبة » ممتقعة » ذابلة » اغرورقت عيناها 
بنهر من الدموع .. 

ولقد تبادلت نظرة واحدة مع أبويها » ثم اندفمت 
جد جد جد جد جد عد لل ا جد جد د د جد جد 


إلى حجرتها ٠‏ وألقت نفسبا على فراشبا » وراحت 
تسكب أنهارا أخرى م ناللموع .. 
كان من العسير عليها أن تتقبل ما حدث .. 
صحيحأنها لم تلتق ب ( وحيد)إلا منذ أسبوع واحدء 
إلا أنه يسكن قلبها منذ عشر سنوات .. 
ومن الصعب أن يطرد المرء ساكناً : بعد عشر 
سنوات من المعاشرة الطيبة .. 
لقد هوّى (وحيد) من قلبهاء وتركه خالياً : خاوياً 
رقا .. 
لقد قتلها .. 
ذعها بلا رحة ,. 
ترى 5 سيمضى من الوقتٌ ٠‏ قبل أن تنساه 15.. 
00 
عام ؟1.. 
أم عمرها كله ؟!.. 
ا 
ستبذل أقصى جهدها لتنساة .- 
د عد يد عند جد عد جد 104 جا عد جد جد جا د جد 


ستقائل مشاعرها .. 

وعواطفها .. 

ستقاتل قليها نفسه :. 

ولكلها ستنسناه .. 

..١ ستنساه‎ 

معنا :. 

وكان القول نفسه صعباً عسي را .. 

لقد أرهقها فى عنف .. 

إنالم تكن أبداً أشد شحوباً : وهى تذهب إلى 
عملها . فى الصاح الشالى . حيى أن اللجمييع راحنوا 
يتطلعون إليها فى دهشة ٠‏ قبل أن تطل من عيونهم * 
وتر تسم على شفاههم ابتسامات تحبيثة .. 

عجباً !! 

كيف لم تلحظ تلك الابتسامات اللحبيئة : طوال 
الأسيوع المناضى ؟.. 

كيف لم ننتبه إلى نظر انهم السائخرة الماكرة ؟1. 

كيف حجب عنها الحب كل هذا ؟.. 


جد جد جا ا جد جا #76 جد #6 د جا د 6 


لقد استولى عليبا حب( وحيد ) ؛ حتى أنباقد 
أهملت كل ما عداه .. 

أهملت المجتمع .. 

والعمل :. 

والناس .. 

والآن حان الوقت لتدفع تمن كل هذا .. 

لتدفع تمن الحلم .. 

وثمن الحب .. 

وفى ذلك اليوم كانت مشالاً للصرامة والملتيكة » 
وكأنها تؤكدّد لجميع أنها أقوى من الشائعات ٠‏ ومن 
الأقاويل .. 

بل أقوى من ( وحيد حلمى ) نفسه .. 

ولكن الأمر لم يكن بيدها وحدها ... 

لقد كانت منبمكة تماماً فى العمل : عتدما مالت 
نحوها إحدى زميلاتها » وقالت فى خبث : وهى تحمل 
على شفتيما ابتسامة ماكرة : 

ماذا بك اليوم ؟.. هل تشاجرتما ؟ 
** #* *#» # د 48١‏ # # # # # # « 


رفعت عينيها إليها فى صرامة » وهى تقول : 

- مع من تقصدين ؟ 

رفعت زميلها إحدى حاجبها فى خبث »2 وهى 

تقول : 

دعم (وخيضة ).+ 

قالت فى _حلة : 

ولماذا أتشاجر معه ؟ 

هرّت الزميلة كتفيها » وقالت فى مكر : 

- حياة احبين لا تخلو من شسجار : بين وقت 
ا وآخسر .. 
ا صاحت ( سعاد ) فى غضب : 
ا - انين ؟!.. ومن قال إنتى و( وحيد ) محثّان؟ 
رفءت الزميلة حاجب.ها فى دهشة مصطعة :وقالت: 


- عجبا !!.. ألا تفرئينٌجلة ال2::.1؟ 





ا قاطعتها فى حدة : 
1 
- ليس لدى ما يكلى من الوقت ٠‏ لأضيعه تلك 
الشّركهات .. 
# *# * # # # د |4 # » # # عد د د 


(5-الحلم-زهور) 


قالت الزميلة فى خبث : 

ب عجبا ! !.. إنتى لم أذكر امم الجلة بعد . 

اكحت [سعاد ) بكفها , هاتفة فى خط : 

- إنبا مجلة فنية بالتأكيد » من تلك التى تمسوى 
نشر الأقاويل والأكاذيب . 

أبتسمت الزميلة فى غرية ؛ مغمغمة فى حرث : 

ىّ نعم .. إنها كذلك بالتأكيد . 

ثم عادت إلى عملها » دون أن تفسارق ابتسامتهبا 
الحبيثة شفتيها » وتركت ( سعاد ) تيز غيظا .. 

وياليت الأمر قد اقتصر على ذلك .. 

لقد انتبى عملها فى ذلك اليوم » ولم تكد تغادر 
مبنى البنك » حتى استوقفها شاب وسممء يحمل آلة 
تصوير » وهو يقول مبتسماً : 

آنسة ( سعاد ) .. أتسمحين لى يحديث قصير ؟ 

التفتت إليه فى _حدءة » وهى تقول : 

- أى حديث ؟.. ومن أنت ؟ 
عد جد جد يد جد عد جد 45 عد د جد د جد جد جد 


قدتم لىا الشاب بطافة أنيقة ٠‏ تحمل أسمه ٠‏ واسم 
مجلة فنية لبئائية معروفة » وهو يقول : 

- أنا (سليان غوار ) ؛ عر بمجلة ال عل 

قاطعته فى _حدءة : 

- يبدو أنك قد أخطأت هدفك يا أستاذؤسلمان) . 

ابتسم فى هدوء : وهو يقول : 

0 

أشارت إلى صدرها ٠‏ وهى تقول فى عصبية : 

- إننى موظفة بيئك صسغير ؛ ولست نجمسة 
سيؤائية ؛ أو مطربة معروفة : أو حتى رأقصة شبيرة . 

اتسعت ابتسامته ؛ وهو يقول : 

- أنت فى الواقع أكثر أهنية منبن يها : 

عقدت حاجبيها فى صرامة » وهى تقول : 

ب ماذا تريد منى بالضبط يا أستَاذ ( سلمان) ؟ 

مال نحوها » وهو يقول فى اههام :5 7 

- حديت حمنى صغير ء عن علاقتك بالأستاذ 
( وحيد حلىى ). 
عا د د جد عد 5 جا جد جد د عد عند عد 


هتفت فى دهشة وغضب واستنكار : 


- علاقتى ؟! 
لم يبد على الشاب أنه قد لاحظ انفعانها ؛ وهو 
يستطر ذ فى طفة ؛: 
- ستذكرين كل شىء .. متى.التقيها ؟ وكيف 


تعارفما ؟ ومن منكما وقع فى حب الآخر أولاً؟ 

هتفت فى حدة : 

- ماذا تقول ؟ 

مرّة أخرى تجاهل انفعاها تماماً ٠‏ وهو يتابع ى 
حماس شديد ؛ وكأنه يتحدث عن حر ب ضروس : 

- وسنطعم الموضوع ببعض الور لل ؛ من 
زوايا مختلفة ؛ مع صُورَّة ملوّنة على الغلاف ؛ تبرز 
حمالك و 0 

فاطعثه قى غضب : 

- أى هرًاء هذا ؟ لم تربطن أبدأ أية علاقة 
ب (وحيد حلمى ) » وبمكنك أن تذهب وتسأله على 
الفور . 


د عند عند عد عد عند عد 816 #د د كد د د د 3 


تألقت حَيْناة .وهو يساهناى تعمل" 
ذا ؟!. ألا تعلمين أنه قد عاد إلى ( القاهرة ) 





ازداد بريق عينى الصحنى » وهو يقول : 
- إنه لم حبك إذن!.. لماذا؟..هل تشاج رما ؟ 
هل افترقتا ؟!.. هل .....؟ 


قاطعته فى غضب : 


- ماذا تريد بالضبط ,ا رجل ؟ 

هتف فى حماس : 

- ستصبحالقصة الآن أكثر إثارة ‏ ستدور حول 
سبب خصلافكما : وستنشر على صورة حزيشة على 





» # # ع »مض بجوي ع ا 


الذى ستنشره ؟ ألا همك سوى السبق الضحى + «الذى 

أجابها فى اهام : 

- لن ننشر ذلك عجاناً بالطبع .. سندفع اك مبلغاً 
جيّّداً » وعررّد نشر ضورتك الملوّنة علىالغلاف » سيدفع 
العشرات من منتجى وغخر جى السينا لاتعاقد معلكو.... 

صرخت ف وجهه : 

3 اذهب من أماى , 

يبد عليه أى نوع من الثأثر . وكأنما اعتاد مثل 
تلك الإهانات . وقال فى انفغال : 

- صدقينى .. إنها فرصة العمر بالنسية لكو 0 

صرحت باكية : 

-. قلت لك اذهب عنى : 

وائبمرت دموعها فى غزارة .: 

وكانت فرصة مثالية الصحنى ٠‏ فأسرع يلتقطه 
صورتها ٠‏ ويبرع مبتعداً » بعد أن أيقن من استحالة 
حصوله على كلمة واحدةعتها .. 
عند عد عد عرد عند عد ىا عن ع جد جد كد عد 3# 


وكان هذا أكثر نما تحتمل .. 

لقد خيّل إليبا أن عمرها قد تضاعف عشرات 
المرّات ».وأنها قد صارت عجوزاً ثقطاء .. 

وبكل وهن وألم ورّارة ٠‏ راحت تر ساقيها 
متعدة . 

وى منزلها ». تحاشت التقساء عينيها بعينى واللديها » 
واتجهت إلى حجرتها مباشرة . وراحت تذرف الدع 
مرّة أخرى فوق قرزاشها., 

وفى هذه المرّة أيضا لم تشبعر بدخول أمها إلى 
حجرتها . إلا عندما وضعت الأم يدها على رأيببا 
فى حنان + .جعلها تلتفت إليها': مغمغمة فى كمرارة : 

أماه !1 

ضمتها الأم إلى صدرها : ؤهى تقول فى عطف : 

.- أهو ( وجيد ) مرّة أخرى ؟ 

أجابتها من بين دموعها : 

- لقد رحل .. عاد إلى ( القاهرة ) : 

تنكّدت الأم فى ارتياح » وسألتا : 

# > عد عد جد /ا4 ا جد جد ع جد جد د د 


أهذا ما يحزنك ؟ 

قالت فى مرارة : 

- كلاً .. ولكن من خولى يُضِرُون على نحطم 
أعصاق باستمرار » وهناك أيض] رجالالصحافة الفنية . 

زفرت الأم فى مرارة ؛ وقالت : 

كان ينبغى أن تفكرى فى ذلك متذ البداية 
يا (سعاد ) . 

ثم زفرت مرّة أخرى » مستطردة : 

- ولكنها مسألة وقت » على أية حال .. فسيئسون 
أو يتناسون الأمر بعد فترة من الوقت» ما دامتعلاقتك 
ب ( وحيد) قد انتبت: وما داموا ان يجدوا جديداً 
عدر . 

وتوقفت لحظة . ثم أردفت:: 

حتى أنت ء ينبغى أن تستغلى الوقت لنسيانه . 

سالت الدموع من عينيها فى صمت ؛ وهى تغمتم : 

سأحاول يا أماه .. سأحاول . 

وعلى الرغم من أن حديث الأم لم يحوى الكثير .. 
عد علد عد لد اعد لد ليهو 14 جد جد ا د د د 


وعلى الرغم من أنبسا لم تكن قد بلغت نفس ذلك 
القدر الذى بلغته ابنتها من الثقسافة والتعلم » إلا أن 
حنانها قد تجح فى امتصاص كلتوتر (سعاد) وعصبيتم| .. 

بل لقد جشّف دموعها أيضاً .. 

ورعم ابتسامة على شفتيها .. 

صحيح أنها ابتسامة شاحبة .. 

ولكنها ابتسامة .. 

وى حنان ذافق ء ابتسمت الأم أيضاً » وعادت 
ترركت على كتف ابنتها » قائلة : 

- لن يكون ذلك سبلا . 

جمغمت ( سعاد ) + 

- صَْبمْول / 

مضت الأم :وغادرت الحجرة فى هدوء :وتركت 
ابثتها وحدها » وشرد بعد ( سعاد ) لحظة ء ثم عمغمت 
فى حزم : 


8# # جعي اودوع ع يي 


2 نعم .. إنها مسألة وقت - 
ونبضت فى بط وتظلّعت إل وجهها الشاحب 
فى المرآة. ثم ككرت ف لهجة تحمل كل صلاية الانيا : 


مسألة وقت فحسب.. 





جد جد جد د عند د 3# 


1٠‏ جد جد جد جد يد عند يد 


ا الطاووس ٠.٠‏ 


؟ كلايًا( وجيد .. سنعيد أداء هذه الفقرة مرئة 
أخرى : 50 

نطق نطق الملحن ( محمد السروجى ) ببذه العبسارة : 
فى صوت هادئ . وهو يتطلّع إلى ( وحيد ) بنظرة 
معاتبة: جعلت هذا الأخخير يشيح بوجهه . مغمغما فى 

- كلاً .. فلنؤجل ذلك كله إلى الفد 

تسادل أفراد الفرقئة المؤسيقية النظرات ٠.‏ وقد 
أدهشهم و أقلقهم أن .يؤجل:( وحيد ) تجربة الأغنيئة 
للمرّة الرابعة ٠‏ فى أربعة أيام متوالية.:.. على الرغم من 
أنه لم يفعل ذلك أبداً من قبل :.ظوال عشرة أعوام من 
ملهم معه : ولكلهم نيضوا فى هدو + وجمعوا آلاتهم ء 
وانصرفوا دون أن يعتر ضوا يحرف واحد . فيا عدا 
قائد الفرقة ٠.‏ الذى سأل ( وحيد ) فى.صوت خافت ٠‏ 





- غدا يا أستاذ (وحيد ) ؟ 


# ع علد جد عند جد جد 11 جد جد عد جد عند عد عاد 


أجابه ( وحيد ) فى .عصبية : 

الم 1 

انصر ف الجميع » ولميبق منزل ( وحيد ) سواه: 
وسوى صديقه الملحن ( السروجى ) . الذى احسترم 
صمت ز وحيد ) بعض الوقت ؛ ثم سأله بنفس الصوت 
المادئ" : 

- أهى تلك الفتاة ؟ 

استدار إليه (وحيد) فى حدة : وهتف فى عصبية: 

أية فتاة ؟ 

مرة أخرئ اضطر إلى الإشاحة بوجهه ؛ عندما 
واجهته نظرات ( السروجى )المعاتبة ‏ وهو يقول : 

( سعاد ) .. أنسيتها هذه السرعة ؟ 

أطلق (وحيد) تنبيدة حارة؛ من أعتقى أعماق قلبه + 
وقال فى حزن واضح : 

خاليتى قبل 

مال ( السروجى ) نحوه ؛ وسأله فى اهام مشوب 
بالقلق : 


عد عاد عد د جد جد ج115 #6 جد جد جد 6 د 3 


- هل محبها ؟ 

واجهه صمت ( وحيد ) السام » وشرود نظرائه 
العجيب ٠‏ فعاد يكرّر : 

- (وحيد) .. هل تحبها ؟ 

أدهشته دمعة حارة » اتزلقت من عينى ( وخيد) 
إلى وجتنيه النحيلتين ٠‏ وهو يغمتم : 


- نم .. أخيها.. 

تراجع ( السروجى ) ؛ وهو يبتف ل دهمة : 
- لماذا هربت منها إذن بالله عليك ؟ 

التفت إليه بحركة خادة » ولوّح بذزاعيه. هائفا : 
- من أجل مستقبلى ؟ 

اتسعت عيئا ( السروجى ) وهو يبتف فى دهشة : 
- مستقباك ؟! 


ثم غقد حاجبية ٠‏ وهو يستطرد فى صرامة : 

- وما شأن تلك الفتاة بمستقباك ؟.- نلك اليوم 
أكبز مطربى العلم العرنى شعبية ٠‏ ولن بلاد أى شىه 
مستقبلك . سوى شرو دك هذا .. فنك وحده مخلاد 
* # # # # # د #15 يد د جد عد د 


مستقبلاك يا ( وحيد ) . 

صرخ ( وحيد ) فى عصبية : 

0 

ثم هب من مقعده. » وراح يدير ذراعيه حوله + 
وهو يستطرد فى مرارة : 

- أتظن أن غنائى وفنى وحدتما سر هذه الشورة 
الطاغية فى قلوب الجميع ؟!. . ألم تلحظ أبداً أن 
تسعين فى المالة من “مشج فتيات؟.. ألم تسأل نفسك 
أبداً لماذا ؟ 

قال ( البروجى ) فى صرامة : 

بحسا .. إنى أسأل الآن.. 

صرخ ( وحيد) فى انفعاا. : 


- لأنتى شاب .. وأعزب .. إننى بكل بساطة 
حل كل منبن .. تمامآ ملا كنت حلم ( سعاد ) .. 
هتف ( السروجى ) : 


وستظلحلمهن يا (وحيد)؛ حتى واو تروّجت. 
صاح (وحيد) ف مرارة : 
# عد عد ود عد جد د16 جد جد عد د عدج 


0 عنطى' أنت * لو تصوّرت ذلك.. فلو تزوّجت 
سينهار الحم فى أعماقهن » وسأفقد أكثر من نصف 
معجباق . 

مط (السروجى ) شفتيه فى أسفٌ » وقال : 

- من المؤسف أن يتصوّر فنان ملك ذلك 
يأ( وحيد ) » فبهذا المبدأ تمين نفسك » قبل أن تين 
معجبيك .. إنك تسىء إلى فنك دون أن تدرى» فتقصر 
الإعجاب على شخصك ء لا على صوتك أو موهبتك» 
وهذا خطأ . 

وأشار إليه بسبكابته » مستطر دا فى حزم : 

- الس فى عدد معنجتاتك لا يعود إلى كنك 
عزّبا أو متَرْوّجاً با صدي .. إنه يعود فقّط إلى صوتك 
الداق' الحنون + وإلى مشاعرك الجياشة الصادقة » التى 
تتدقّق مع صوتك وأغنياتك . 

صاح ( وحيد ) : 

- هذه المشاعر ستيدو هم زائفة » مفتملة » إذا 
ما خرجت هن بين شفتى رجل متزوج . 

#* »* # # # ب د 60 # اج د جد د د 


هتف ( السروجى ) ٠‏ وقد عيل صبره : 
- من أين جئت بهذا المبد! الأحمق ؟.. لقد ترج 
ُنقص هذا 
من قدره أو من معجيبه شيئاً ٠‏ ولم يقل أحدم إن 
صوته لم يعد قوياء أو دافا » أو حنوناً » بل على 
العكس ؛ تضاعف عدد معجبيه : وتضاعف 
احتر امهم له . 

لرّح ( وحيد ) بذراعه فى حدة ٠‏ قائلاً : 


الموسيقار( محمد عبد الوهاب) ؛ دون أ 





(عبسد الوهاب ) حالة شاذة فريدة » من 
المستحيل أن تتكار . 

صاح به ( السروجى ) فى غضب : 

- ول لا تكون أنت هذه الحالة الشاذة ؟ 

انعقد حاجبا ( وحيد ) فى غضب ؛ وهو يبتف : 

:- ألا تعلم من أنا ؟ 

صاح به ( السروجى ) فى حدة : 

: من ؟!.. كل ما أعرفه عنك هو أنك شاب 
عادى ؛ كافح ليلتحق بمعهد الموسيى ٠‏ ثم كافح 
د عد عد جد علد جد عد 136 جد جد جد جد د جد يد 


بعدها ليصل صوته لاناس ء وبعد أن تجح فى كل هذا 
تحوّل إلى طارّس مغترور ؛ لا يرى ف العالم كله 
إلا مرآة ضخمة ٠‏ تنقل صورته وحده . 

هتف ( وحيد ) قى غضب : 

- إنك تكرّر كلاتها . 

- ربا لأنها الحقيقة . 

الحقيقة هى أنها عرد معجبة كغيرها . 

- بل الحقيقة هى أنك تحبا . 

- ولماذا أحبها هى بالذات ؛ من دونالأخريات؟ 

- لأنها تختلف » كا أخبرتى بنفسك . 

- لماذا تدافع عنها إذن ؟.. أراهنك أنها لن 
تذكر من علاقتنا سوى أنها عرفت ( وحيد حلمى ) » 


وستتباهى بذلك . 

خطأ يا صديق .. خطأ . 

ثم التقط من جواره مجلة فنية ألقاها أمام (وحيد) » 
مستطرداً 5 


انظر إلى تلك الدموع . التى تغطى وجهها .. 
# اج بج عد عد ع عد 17 »# # # # # # * 


إنها تحبك يا رجل .. تحبك من أعمق أعماق قليها". 

دفع (وحيد) انجلة بعيداً » وهو يقول : 

لقنا ليا ٠‏ وأزاهتك أن دوع زافنة .. 
الإنسانة التى تحزن حقًا لال أن لصت ري 
غلاف مجلة فثية معروفة » مالم تحصل على م مبلغ ضحم 
مقابل ذلك . 

هر ( السروجى )أرأسه نفيً » وهو يقول : 

- أخطات مرّة أخرى يا ( وحيذ) , 

ثم دفع انجلة أمامه مرّة أخرئ : وهو رردف ى 
1 

- تطلّع إلى الصورة مرّة أخترى .. أتبدو لك تلك 
الدموع زائفة أو مفتعلة ؟.. لو أردت رأ : فهى 
دموع حقيقية يا ( وحيد ) .. دموع تحمل حزن الذنينا 
كلها .. فلقد رأيت أثا عشرات الدموع الزائقة » ولم 
تكن تشبه هذه أبداً , 

وأشار إلى الصورة » مستطرداً فى حدة > 

- وهل تبدو لك تلك الصورة أشبه بصورة امرأة 
أ # > جا جد # جد 18 د كد جد جد جد عد د 


تستعد لنشر وجهها على غلاف مجلة فنية معروفة : 
أنظن أنها كانت مكترك وجهها هكذا ؛ بلا (مكياج ) 
أو زينة » وشعرها نصف مهندم ؟.. أو أن المبورة 
زائفة » ومقصودة ٠‏ لرأيت الفتاة فى أحل زيتتها * 
وأببى 'حللها ‏ وأنت خبير بمثل هذه الأمور . 

لم ينبس ( وحيد ) ببنت شفة »وهو يتطلع إلى 
الصورة ؛ وإن أطلت من عينيه نظرة ارتياع ؛ جعلت 
( السروجى ) يغمثم : 

- هل أدركت مقصدى ؟ 

وبصوت شاحب مبحوح ٠‏ أجاب ( وحيد) : 

امرك 

تنبد ( السروجى ) فى ارتياح » واعتدل فى مقعده 
مغمغماً : 

- والآن . .هاذا ستفعل ؟ 

هرّة أخرى » اغرورقت عينا ( وحيد ) بالدموع » 
وي ينم 

لشم ادوع 
# ع # ع د 6١‏ #د# دج # # #* 


ثم أظرق ب رأسه » مستطردا : 


- لقد مفى شبر كامل منذ آخخر لقاء لنا ء 


ولت أدرى كيف .. 
بتر عبارته » ولكن ( السروجى ) أدرك معناها : 
فنبض رينت على كتفه » متمغماً فى حنان : 
- ستجد الوسيلة يا ( وحيد ) . 
وتنهد مرّة أخرى ء قبل أن راف فى عمق : 
- ستجدها حمماً .. 





*#» * # » ب د #1٠١‏ # ع »ع ع ع * 





٠٠ الفاجاة‎ - 8 


مضت ستة أشبر كاملة ؛ على آخر لقاء بين 
( سعاذ ) و ( وحيد ) » وحدث ما توقعته أم ( سعاد ) 
تماما .. 

لقد فترت قصة علاقتبما » وخمدت ؛ ولم تعد 
تلى أدنى اهام » على صفحات الصحف والمجلات 
الفنية » التى زخعرت بعشرات الفضائح والقصصء عن 
أهل الفن والطرب . 

حتى أصدقاء ( سعاد )؛ وزملاؤها فى البنك توا 
الأمر » أو تناسوه ء فى زخام الحياة وشم العمل .. 

وانبمكت ( سعاد ) فى عملها » على نحو انتزع من 
عقلها الكثير من الآلام ؛ وجاء الموسم الصيى ليتضاعف 
العمل أضعافاً مضاعفة » وتهدأ الأمور فى أعماقها ؛ 
ولكن ذلك لم يمنعها من متابعة أخبار ( وحيد ) شخلسة .. 

إن جزءا من نفسها ما زال يتشبث به فى شدة .. 

لقد تابعت أخبار رحلته فى العالم العرنى » وجولاته 
عد عد عد عند عد عد جد ٠١١‏ ا د # # # # # 





الفنية » وذلك الحفل الذى أقامه فى ( لندن ) ء وحضيره 
كل الغرب المقيمِين هناك تقريّباً » ولق مجاحا رائعا . 

وتابعت أيضاً أخبار لحن أغنيته الجديدة (سيدة 
الأقدار ) : الذى راح يتعشّر ويلقالمتاعب والصعاب: 
حسبا تؤكد الأخبار ألفنيية » وأحاديث الملحن 
( السروجى ) .. 

وف ذلك اليوم كانت قد تأخرت فى عملها » لإنهاء 
الحساب الحتاى الشهر سبتمير + كعادة البنك فى نهاية 
كل شبر » وكانت تشعر بإرهاق شديد : وهى تغادر 
المكان': عندما فوجتت به أمامها :. 

(وحيه) .. 

( وحيد خلمى ) بلحمه ودمه :. 

رأث وجهه النحيل أمامها ٠‏ وعينيه الفائرتين 
تتطلعان إليها بنفس ذلك الحزن الدفين : الذى يبدو كنا 
لو كان قد “حفر فى أعماقه وتظزاته .. 

ومجخكدت... 

تجيّدت ماما » وهى تتطلّع إليه فى ذهول :. 
١٠١١ # # # #* #*‏ # # بج بج عن ع 


ثم بدأ جسدها رتجف .. 

بدأت الازتجافة من قلبها .. 

ثم انتقلت إلى أطرافها .. 

وجسدها كله .. 

وتحرّلت الارتجافة فجأة إلى انتفاضة قوية » عندما 
قال بصوئه الداق الحنون ؛ وبهمس : 

- كيف حالك يا ( سعاد ) ؟ 

2 

بدا وكأنها قد فقدت بغتة كل مظاهر الحياة .. 

لقد وقفت تحد"ق فى وجهه صامئة . وقد عقدت 
المفاجأة لسائها تماماً .. 

وبضوت خَزين ؛ أرقق 'هو": 

- أتضايقك رؤيتى ؟ 

هنا فقط جمغمت بصوت متحشرج متلق : 

1--- 

مال نحوها » يسأنها فى لحجة أقرب إلى الرجاء : 
جد عد يد عد عند عبد عند ٠١١‏ جد جد عد عند جد عد عند 


- أيمكننا أن نتحدكث قليلاٌ ؟ 


تفجّر الغضب الكامن فى أعماقها فجأة » وهى 


تقول فى حدة : 
- ماذا تريد متى يا ( وحيد ) ؟ 
كان من الواضح أن أسلوبها قد باغته وأدهشه + 
وهو يقول : 
- إنى أطلب أن نتحدث مع فحسب . 
- عن ماذا ؟ 
خفض عينيه » وهو يبمس : 
دعن نحملا < 
اتسعت عيناها فى دهشة : وخفق قلبها فى عنف ٠‏ 
وق تسق 
- عن ماذا ؟ 
أجابها فى همس : 
مستقبلنا . 
فجأة .. لانت كل مشاعرها .. 
# # # * عد # جد ؟١٠‏ # # ب ب عد عد #« 


فجاة ٠.‏ اول 10 
لم تعد نشعر باكلفتّق أو الغضب .. 
لقد عادت موجة الحب إلى شاطئ قلبها .. 


. عاد الحلم إلى رأسها .. 


إنه يقول : مستقبلنا .. 

إنه يقصد مستقبلهما معا .. 

لقد عاد إليها .. 

عاد وحده .. 

عاد .. 

وق حنان » وبصوت داف » جمغمت + 

فليكن يا (وحيد). 0 
ترحد لحظة ء ثم قال همسا : 

0 زا د ةا برت رت 


تفعل ؟ 


نبض قلبها فى سعادة » وهى تغمتم : 
لامائع . 
سارت إلى جواره فى استسلام حتى بلغا الشاطئ » 


# # جا ب جد جا جد ٠٠6‏ # # # # د ا 8# 


وسارا متجاورين ؛ صامتين ؛ حتى بدأ هو الحديث» 
مخمخماً : 

- لا أحد يعم هذه المرّة أننى هنا . 

مغمت فى صوت متبداج : 

- هذا لايهم. 

رَان علهما الصمت لحظات أخرى » قبل أن 
همس هو : 

- لقد كنت عخطتاً » فى المركة السابقة . 

ست فى حب : 

- هن منا لا خط ء ؟ 

تنهد فى حمق » مغمغما : 

- نعم .. من منا ؟ 

ثم توفتّف بغتة والتفت إليهاء وأدار وجهها إليه» 
وتطلع إلى عينيها مباشرة» على نحو جعل قلبها يخفق في 
عنف » وجعل دماء االحجل تتصاعد إلى وجنتها » وهو 
يقول فى حزم : 

ب (سعاد ). 
#د# # # # # # 1٠١5‏ # جع عد عند عد د ع« 


تمتمت فى حياء : 

-:نغيايا (وجهد) + 

لحظة واحدة بدت لها كالدهر » قبل أن يقول 
فى حسم : 
- أريد أن أتزوكجك . 
قفز قليها بين ضلوعها فى شدة ٠‏ وراح يضرت 
ما جوله فى سعادة جمة ٠‏ ويحفق . وينبض كلحن 
موسيق عذب .. 

لقد قاها.. 

لفد نطقها أخيراً .. 

مستحيل !1.. 

مستحيل أن يصبح الحم حقيقة هكذا فجأة !.. 

واغرورقت عيناها بالدموع ٠.وهى‏ تنمس : 

- (وحيد) .. إنى م 

قاطعها فى ألم : 

ف 

ا 

١٠١7 > # # 2 2 2#‏ جد يج عد ع ور ع 


هوت الكلمة على مشاعرها كالمقصلة » فاجتر“ت 
سعادتها وأمنها بغتة » على نحو جع لقلبها يتوقتّف فجأة 
عن النبض + ثم ينبن فى عنف ء وهى تكرّر ذاهلة: 

0 

أشاح بوجهه فى مرارة ٠‏ قائلاً : 

- نعم يا حبيبتى .. من الضرورى أن يتم" زواجنا 
را . 

ثم استدرك فى سرعة : 

- لفترة ما بالطيع . 

ارتجف صوتها ؛ وهى تقول فى ألم : 

سرًا يا (وحيد) ؟! 

أجابها فى الفعال : 

لنت أدرى كيف أشرح لك الأمر ء ولكن 
نظربتى تقول : إن أكثر من نصف معجباق ب 50 

قاطعته فى غضب ومرارة : 

- أيخجلك أن نتزوجى يا (وجيد) ؟ 

هتف فى ذعر ؛ 
# خا »# # جد ع جد 1٠١46‏ بج يج عد جا يد عد د 


- كلا .. ليس هذا هو السبب .. أقسم لك . 

صاحت ف ألم : 

- لماذا تريد أن تتزكجى إسرًا إذن ؟ 

عتم مرتبكا : 

- لفد شرحت لك الأمر . إن معجباق 0 

عادت تقاطعه صائحة : 

- فلتذهب معجباتك إلى المحم » إننى سأئز جك 
أنت ٠‏ وَآأنك ستركجى آنا أولآ شان المعجيين 
والمعجاث بذلك . 

قال فى تومكل : 

- إنه أمر مؤقات فخسب: يا (سعاد) ا 

هتفت فى مرارة : 

- إلى متى ؟.. وإلى متى يمكنك الاحتفاظ بأمر 
زواجنا سرًا ؟.. أنسيت كيف كشف رجال الصحافة 
الفنية أمر علاقتنا البريئة ؟.. كيف تطلب نا أن نخنى 
عنهم أمر زواجنا ؟ 
# # # # ب يد عد #٠١36‏ يد عد بد بد عد عد 


قال متضرّعاً : 
- لقد كشفوا أمر علاقتنا ؛ لأننالم نمحاول 
إخفاءها يا ( سعاد ) ؛ أما فى هذه المرّة؛ فسوف 
قاطعته فى ألم : 
- كيف إذن ؟.. إذا كنت لم أحاول إخفاء 
علاقة حب ٠‏ فكيف تطلب منى العمل على إخفاء 
زواج شرعئى . 
وسالت الدموع من .عينيها » وهى تقول : 
- وكيف يككون زواجاً صميحاً حينذاك ؟.. أنسيت 
أن أم شروط الزواج الشرعى هو الإشهار والعلانية ؟ 
مم فى شحوب : 
- إنتى أحاول أن أجد حَلا يا (سغاد) . 
صاحت فى ألم : 
- بل تحاول أن تجد مهربا يا (وحيد) . 
هر رأبته مغمقما : 
- (سعاد) أزجوك 
قاطعته فى حدة : 
# بج ب ع عد يد ع 11٠١‏ عد يد ع عي 


- أرجوك أنت يا (وحيد) . 

ثم مالت نوه » مستطردة فى مرارة : 

اسمع يا (وحيد ) .. إننى لست فتاة عابثة .. 
إنى ابنة لوالدين » من حقهما أن يفخرا لى . وأن , 
يسعدا بزواجى » ولتعلم أن متبى أملهما أن يريا 
عروساً » فى ثوب الزفاف؛ ولكن كل هذا لا يعنيك» 
فأنت تريد أن تتزوكجنى فحسب » وأن تحقق ما تريده » 
حتى ولوكنت بذلك تهدم حلمهما » وتمررّق أملهما 
مزيقا . 

غم فى انهيار : 

(سعاد ) .. اسمعينى أرجوك .. 

هتفت فى صرامة : 

اسمعنى أنت يا ( وحيد) .. 

وثقاطر الغضب مع كل .حرف من حروف 
كلاتها » وهى تردق : 

- إنى لست نجمة شهيرة مثلك ٠‏ بل أنا يرد 
فتاة عادية » وهذا السبب بالذات سأتزوج مثلا تفعل 


ا * * * *# *« # د 1١١١‏ *# * *# # # د # 


أية فتاة عادية » ولو أنك تريدنى » فعليك أن تدم 
لوالدى ٠‏ وتطلب يدى ٠‏ وإذا ما وافق فستشترى لى 
شبكة مناسية» وتقم حفلاً لزفافنا » وتفخر أمام الجميع 
بأنى زوجتك ٠‏ "ما أفخر أنا بأنك زوجى .. ولن 
أسمح لك بحر مانى من هذه السعادة أبداً يا (وحيد ) .. 
هل تفهم ؟ 

وانئزعت نفسها من أمامه اننزاعاً » وابتعدت فى 
خطوات سريعة حازمة .. 

لقد قالت كلمتها .. 


وحسمت أمرها .. 


# #*# #* # *# #« * اا # # # * » # * 


9 - الفراغمغ.. 
ك مضت الأيام بطيثة بعد هذا الاقاء .. 
كم بدت فارغة » خاوية.. 
لقد حسمت ( سعاد ) أمرها تماماً » فى آخر لقاء 
لمامع (وحيد).. 
لقد قرّرت أنتجبره على الاعتراف بحبه ها علانية . 
أو فلينته كل شىء .. 
ولقد اتتمى كل شىء بالفعل .. 
لقد ذهب ( وحيد) ول يعد .. 
ذهب منل دهر كامل , يؤكد البشر أنه خمسة أشهر 
شتاء قاس .. 
شتاء مؤلم . ذلك الذى عاشته ( سعاد ) بعد اللقاء .. 
شتاء فى الطبيعة » وفى أعماقها .. 
إنما لم تعد تشعر بالحياة .. 
هى أيضاً صارت تحيلة مثله .. 


# ب # د ع د ؟١١‏ # # ع ودج عبن 


ذم لمر زعور) 


مثل ( وحيد ) .. 

وفى هذه المرّة : قرّرت أن"تتناسى وتتجاهل كل 
شىء عنه » فلم تعد تتابع أخباره + أو رحلاته .. 

لقد قهرت ذلك الجزء مننفسباء الذى يتوق إليه. 

ولكن هذا جعل حياتها فارغة تماما .. 

حتى العمل الكثيف» لم يعد يكن لإخفاءمشاعرها. . 

ولكنه كان يكنى لترقيتها .. 

وكانت هذه الترقية هى أكبر دليل : على أن الجميع 
قد نسوا أمر ( وحيد ) ؛ وارتباطها به .. 

ولكن شيئاً ما أعاد ( وحيد ) إلى ذهنها ٠‏ وإلى 
أذهان الجميع ٠‏ فى تلك الفترة بالذات .. 

الربيع .. 

كان. شير (مارس ) قد حل : وعيند الربييسع 
يقترب .. 
وكذلك حفل الربيع .. 

ذلك الحفل . الذى اعتاد ( وحيد ) أن يخرج فيه 
عل جمهوره بلحن جديد .. 
> # # # عد جد عد ١١6‏ # # ج# جد جد ا جد 


وأغنية جديدة .. 

وكانت أغنية هذا العام بالنسبة إليها قديمة .. 

لقد سمعتها من قبل ٠‏ ومحفظ كلاتها عن ظهر 
قلب » 

لقد أنشدها ( وحيد ) على مسامعها وحدها . فى 
كابينة شقيقته . منذ ما يقرب من عام كامل .. 

إنه سيشدو اليوم بأغنية ( سيدة الأقدار) . تلك 
الأغنية الى ينتظرها جمهوره فى شوق منذ عام كامل. 

وف ذلك اليسوم : فى نهابة الأسبوع الأرّل من 
( مارس ) ء كانت ( سعاد ) تعمل فى انهماك كعادتهاء 
حينا مالت نحوها إحدى زميلاتها ؛ قائلة : 

- أسمعت ذلك الخبر الجديد عن ( وحيد ) ؟ 

.من ( وخيد )5 

هتفت زميلها فى استنكار: 

- (وحيد حلمى ) .. صديقك . 

ارتاحت. بعض الشىء ؛ لأن زميلتها قالت 
# # # » # جد د 1٠١‏ ا ب ب ب د # ب« 


( صديقك ) » فغمغمت » وهى تتظاهر باللامبالاة : 
ماذا عنه ؟ 
أجابتها الزميلة فى اهتام : 
- سيقم حفله السنوى هذا العام هنا .. ف 


(الإسكندرية ). 
هتفتافى دهشة حقيقية : 
.هنا ؟1 


كانت أوّل مرّة يقم فيها (وحيد ) حفل الربيسع 
بالذاث » خارج ( القاهرة ) .. 

أهى مصادقة ؟!.. 

أ 

أم ماذا ؟.. 

أتاها الجواب على لسان زميلتها ء وهى تقول : 

يبدو أنه هناك ذكرى خاصة أو و 

بترت عبارتما » وابنسمت فى خبث » فتجاهلت 
( سعاد ) ابتسامتها » وهى تقول فى حزم : 

0 
عد عند عند عند عد عبد جد 115 جد عد جد عد عند جد عند 





اتسعت ابتسامة زميلتها الساخرة ٠‏ ثم ل تلبث أن 
استطر دت فق اهام : 

- هناك مفاجأة ثانية . 

جمقمت ( سعاد ) . وهى تتظاهر بالانشغال : 

- أية مفاجأة ؟.. هل تزوج ؟ 

قالتها وقلبها رتجف . وتمنت لو أنها استطاعت 
إغلاق أذنيها » أو حتى قطعهما : لو أن الجواب بحمل 
الإيجاب ؛ لذا فقد شعرت براحة هائلة . عنذما 
أجابتها زميلتها : 

- كلا.' ولكنة ممِنَشْد أغنيتين دفعة واحدة 
هذه المرّة . 

رفعت ( سعاد ) عينيها إليها ٠‏ وقالت فى حيرة : 

-- أغنيمان ؟!.. كنت أظنها (سيدة الأقدار ) 
٠‏ هرت زميلتها رأسها نفيآً : وقالت : 

- كلا .. هتاك أغريّة أخرى ؛ ولكله تفط 
مامت 
ا* # ج# بي ب عد بد ١١7‏ عد جد عند د د عد د 


مطت شفتيها » ؤقالت : 

- إنه حر فها يفعل . 

وعادت تتشاغل فيا أمامها من أوراق : ولكن 
عقلها راح يسعى بعيداً... 

لماذا كل هذه المفاجآت. ف هذا العام بالذات ؟ 

أهذا كله علاقة بها ؟! 

ابتسمت فى مخرية . عندما و صلت إلى هذه النقطة 
من التفكير . وعمغمت فى مرارة : 

يا لك من مغرورة يا ( سعاد ) !.. من تكونين 
أنت : حتى يغير (وحيد جلمى) برنايجه من أجلك ؟.. 

م يسمع شمغمتبا سواها . على الرغم من أنها ظلت 
ترفادها جتى نبايةيوم العمل..وحى عادت إلى متزها ء 
وهناك كانت تنتظر ها مفاجأة أخرى مذهلة . 

لقد استقبلتها والدتها بابتسامة واسعة . وقبلتها ف 
حرارة : بما دفع ( سعاد ) إلى أن تسأها فى دهشة : ' 

-. هل لى أن أفهم . ما الذى يحدث بالضبط ؟ 

رتت أمها على كتفها فىحئان. وقالت فسعادة: 
عد ا يد جد جد جد 6ا١ا‏ 


#«وعيي ب .28+29 انا 


-- هناك ضيف لدى والدله يا ( سعاد ) .. ضيف 
1 

توترت عضلات (سعاد ) . وهى تغمثم فى 
خوف : 

- ضيف شهير ؟!.. من هو هذا الضيت الشهير؟ 

أجابتها أمها فى فرح : 

-- الملحن المعروف ( محمد السروجى ) . 

ارتفع حاجبا ( سعاد ) : وهى تبتف فى ذهول : 

ماذا ؟! 

كانت مفاجأة مذهاة خَفًا '. 'جعلت ا عقرات 
التساؤولات تقفز إلى رأسها فجأة .. 

لماذًا جاء ؟!.. 

ولماذا هو بالذات ؟.. 

هل ...5 

توقلف السؤال فى عقلها .. 

ل تحرؤ على التفكير فيه . 

وى بطء : تصاعدت فى أعماقهاروح العناد .. 
# ا ا د جد كا يد 


تصاعدت بطيئة » ولكلها قوية .. 

قوية كإعصار هادر .. 

عنيفة كعاصفة عاتية . 

ات تسمت تلك الروح فى انعقادة اس ييا 
وانضامة شفتيها » وهى تقول لأمها فى حزم : 

لقد جاء من أجل ( وحيد ) .. أليس كذلك ؟ 

شمغمت الأم : 

- أظن ذلك ؛ فهو مع والدك وحدهما » منسذ 
ساعة » ولست أدرى شيئا عنّا يدور بينهما . 

قالت ( سعاد ) فى إصرار 

سأعرف أنا . 

ثم انجهت نو خجرة الماوس جتان لهمت 
بها أمها : 

(سعاد ) .. والدك لن يُوقه ذلك . 

قالت فى صرامة وعناد : 

0 

خفق قلب أمها فى قلق عندما رأتها تدفع باب 
# ا جد جد يد جد عد 1٠١‏ جد د يد جد جد جد عد 


الحجرة » وتدلف إليها فى إصرار .. 
ولقد أدهش ذلك والدها وضيفه بالفعل : إلا أثهما 


قد ابتسما لرؤيتها » و بض ( السروجى ) لمصافحتبا ٠‏ 
وهو يقول : 
- الانسة ( سعاد ) حسها أظن .. أليس كذلك ؟ 


كان أسلوبه شديد البذيب ٠‏ حتى أنه قد أفقدها 
روح العناد ؛ وجعلها تغمتم فى حياء : 

- بلى .. تشرّفنا بلقائك . 

هتف فى حماس : 

دين القرف ق 0 
وهو يستطرة : 
-- إنك حميلة بالفعل يا آنسة (سعاد ) .. لقد 


واتسعت ابتسامته ٠‏ 


قاطعته فى ضيق .. 

- أرجوك .. إننى أحاول نسيان ذلك . 

أومأ بر أسه فى هدوء . وكأتما يوافقها على رأبهاء 
وقال : 


# ا # جا د د ١6|‏ # »# يد عد د د د 


صدقيى يا ( سعاد ) .. إن ( وحيد ) لم يقصد 
أبدا أن 

عادت تقاطعه فى إصرار : 

- أرجوك يا أستاذ ( سروجى ) ٠‏ إننى أحاول 
نسيان ذلك أيضاً . 

تنبد فى عمق ٠‏ وتبادل نظرة مع والدها : ثم قال 
فى هدوء : 

- لقد كنت هنا لأعتدر . 

قالت فى حدة : 
عن ماذا ؟.. إنك لم تخطئ فى حفتّى . 
( وحيد ) فعل . 
لت نكرل عه 
ما دمنا صديقين ٠‏ فأنا مسئول عنه , 
أأرسلك هو ؟ 3 
ل كد ها 
ماذا تعنى بكلمة ( إلى حلا ما )؟.. أأرسّلك 


أم لا ؟ 


د #د جد جد جد عند عد 1515 عد عند عند عند عند جد عند 





1 


- لفد أرسلى” 
لماذا ؟ 
- اعد 
- وماذا بعد ؟ 
صمت لحظة بعد سؤالها . ثم ابتسم قى هدوء . 
مغمغماً : 
- ألا بكى هذا ؟ 
استغارت أسلوبه . وهى تقول فى بروه : 
د ليد ما 
ابتسم .. وكأنما راق له أسلوبها : وقال' : 
هناك سبب آخخر 
كم تمنت أن ينطق بلك العيارة . 
5 تمنت أن يكون هناك سبب آخر ,. 


تمنت أن يكون هذا السبب الآخر هو ما تريد 


أن يكون . 
وتعلقت عيناها بشفتى ( السروجى ) . حتى قال 
فى هدوء 


# جد د جد جد جه ١65‏ د # د جد د د د 


27 لقد أتيت لأدعوك إلى حفل الربيع . 
تهاوّت كل آمالها وأحلامها فجأة .. 
المارت دفقة واتجدة ). 
وفجر هذا غضباً هائلاً فى أعماقها » فهتفت ى 
خط : 
- أتقبل هذا يا أنى ؟ 


ترد والدها لحظةء ثم هر كتفيهء وقال ىخفوت: 


1 

حداقت فى وجهه بدهشة: قبل أن تبتفمستكرة : 

- كيف يا أنى ؟.. كيف تقبل أن يدعوك إلى 
حفل الربيع ؟ 

ابتسم والدها ابتسامة مرتبكة » وقال : 

- وماذا فى ذلك يا بنيتى ؟... إن الأستاذ 
(السروجى )لم يخطئ' فى حقنا أبداً ؛ وهو يدعوثى .. 
أقصد يدعونا حميعاً لحضور حفل الربيع . 

صاحت فى غضب : 


# ا جد جد عد جد 116 


> د جا د د عد د 





- أليس حقل الربيع هذا بخص ( وحيد) .. 
( وحيد حلمى) ‏ 

حافظ والدها على ابتسامته » وهو يقول : 

- والحن بخص الأستاذ ( السروجى ) .. أليس 
كذلك ؟ 

نقلت بصرها بين وجه والدها ؛ ووجه الأستاذ 
(السروجى ) فى.حيرة واستنكار » ثم لم تلبث أن 
عقدت حاجبيها » وهى تقول فى عناد : 

إن .أذهب : 

رفع ( السروجى ) حاجبيه فى دهشة ‏ وقال : 

لماذايا (سعاد) ؟ 

قالت فى حدة : 

هلل شان 

ابتسم فى خبث » ويقول : 

- بالطيع . 

ثم أردف فى دهاء : 

- لو أنك ما زلت تهتمين ب ( وحيد) . 
د عند عد عد عند عند عند 116 جد ع عد عد عند علد عد 





صاحت فى غضب : 

1 

هرك كتفيه قائلة : 

- إنى أزى أن هذا هو التفسير الوحيد . 
صاحت فى غضب : 


أى تفسير ؟ 

أجاببا فى هدوء ٠‏ وكأن غضبها لا يعنيه كثير؟ ٠:‏ 

- تفسير موقفك .. فلو أنك قد فقدت اهتّامك 
ب ( وحيد )» ما أفزعك الذهاب إلى حفله مرّة أخرى. 
ولظل بالنسبة إليك جرد مطرب جد . 

مطت شفتيها » وهى تقول : 

- إنه مطرب عادى . . 

انسعت ابتسامته » وهو يقول : 

- فليكن .. أتقبلين دعوق + لحضوز حفل نم 
عادى ؟ 

عقدت حاجبيبا ؛ قائلة فى عتاد : 

2 
2# د عد عد جد جد 156 بد جيعد جد عد عد د 


تابد والدها ٠‏ وقال : 

- سنذهب أذآ ووالدتك وحدنا إذن . 

هتفت فق غضب : 

هذا شأنكها . 

ربكت (السروجى ) على كتف الأب . وقال : 

- لا بأس يا سيدى .. من الواضح أنها ما زالت 
تخشى مقابلته . 

أحنقتها عبارته » فصاحت فى غضب : 

من ذا الذى أخشى مقابلته ؟ 

أجابها فى هدوء : 

+ روحيد) . 

صاحت فى حدة : 

- من قال إننى أخشى مقابلتة ؟.. سأئبت لكم 
العكس .. 

وانعقد حاجباها فى شدة . وهى تردف ف عناد ١‏ 

- سأحضر الحفل .. 

هه« -«. 

عد عند عند عد عند جد جد ١61‏ # ا ا جد د د د 


شعرت بالندم على عنادها هذا . عندما توقفت 2 2 
03 جمغمت 5 
0 - 0 أبسط من أن ننتظره طويلاً , 
لم تنبس ببنت شفة + وكأتما لم تمد جوابا شافياً » 
فأطرقت برأسها . ولاذت بالصمت : ولاحظت أمها 
ارتباكهاء فر ببّتت على كتفهاء وهى همس فى عطف: 
- تبدين رائعة هذه الليلة : 
تصاعدت دماء االحجل إلى وجنيتها » وهحمغمت : 


لقد أخذ جسدها كله يرتجف . فى توثر بالغ .. 
ما تخشى مقابلته بالفعل .. 

ينبغى لما أن تعترف بذاك .. 

إنها أول مرّة تذهب فيها إلى حفل عام .. 

وأول مرّة تواجه مثل هذه التجربة القاسية .. 
ولقد شعرت أمها بارتجافتها : فغمغمت . وهى 


تربكت على كتفها مطمئنة : 1 
5 تالكا رليف 
- لا تخشى شيئا .. سنكون بعيدين عنه بما يكنى : ددا طح از روا ا يز 1 
عقدت جاجبيها ؛ وهى تقول فى حدة : بدا متناسقاً تماماً مع لون بشرتها القمحية » وعينيا 
- قلت إنبى لا أخشاه . العودار 2 
ابتسمت أمها فى حنان . وهى تغمثم : وكانت عيناها تعكسان جاذبية الدنيا كلها .. 
- ألم يحن الوقت بعد » لاتخل عن هذا العناد + وشعرها المقصوص خلف رأسها يجعلها أشبه 
والاعتراف بحقيقة مشاعر كه ؟ بالملائكة .. 


# ا # ب # عد جد #1518 جد جد جد جد عد جد جا جا يد جد د جد 151 جد عد جد عد عد عد د 





وك ارتحف قلبها : عندما استقبلهم ( السروجى ) 
على باب المسرح بالت رحاب ؛ وصافح والديها فحرارةء 
ثم صافحها هاتقاً : 

آنسة ( سعاد ) .. إنك تبدين رائعة هذه الليلة 

خفضت وجهها فى حياء . وهى تغمثم : 

ع تبكر ال 

قاده إلى الداخل . وهو يقول : 

لست اجاملك.) [للكدزائية عل , 

مرّة أخرى عمغمت بعيسارة شكر » فاستطرد فى 
ماس : 

5 لقد حجز ت لكم ثلاثة مقاعد أمامية ؛ ستكونون 
أمام خشبة المسرح تماماً ٠‏ كا لو كتتم تجلسون فوقها . 
إل جوار (وحيد ) : 

اختلج قلب ( سعاد ) فى قورّة ؛ جرد تصور 
الفكرة .. 5 

فكرة أن تجلس على هذا القرب من ( وحيد ) .. 

وكادت تبتف مطالبة بالابتعاد .. 

د عد جد عي جد عند عي 313 جد عد عاد علد عند علد يد 


وباختيار مكان آخخر .. 

أو حتى بالرحيل .. 

ولكنها لم تفعل .. 

لقد استتلمت تماماً » حتى جلس الجميدع على 
ماع 

بل لقد كانت متلهفة للجاوس .. 

ذلك الجرء فى أعماقها كان يرغب ف رؤيته .. 

بل يتحرّق شوقاً لذاك .. 

وعندما بدأ الحفل . راحت ثر جف كهرة مبتلة » 
فى ليل شتاء قازص البرودة .. 

وعندما أعلن المذبع ظهور .( وحيد) ؛ حولت 
ارتجافتبا إلى انتفاضة قوية ملحوظة ؛ جغلت أمها 
تنحى محوها ء وتهمس : 

تمالكى نفسك .. لا داغى لأن يلحظ الآندرون 
ذلك . 

حاولت أن تتّاسك ٠‏ إلا أن المحاولة لم تزّدها إلا 
عد علد جد علد عند دعيو 3151 جد عند جد عند 6د عاد 





ارتجافاً ؛ حتى أن دموعها قفزت من عينيبا » وهى 
تفمثم فى ألم : 
- لا أستطيغ يا أماه .. لا أستطيع . 
وفجأة .. ظهر (وحيد) .. 
وضجت القاعة كلها بالتصفيق والمتاف .. 
والعجيب أن ظهوره قد أوقف انتفاضة (سعاد) .. 
لقد كدت : 
م تكد عيناها تقعان على وجهه حتى تجمدات .. 
والتقت عيناها بعيليه .. 
ومن عينيه » أطلت عليها نفس النظرة الحزينة . 
ومن المدهش أن ( وحيد ) قد بدا ها مختلفا .. 
لقد أجهدت نفسها لتبحث عن سب ذلك الاختلاف » 
ولكنبام تفلح .. 
كل ما لاحظته هو أنه قد ازداد تحولاً . . 
وعلى الرغم من ذلك فقد بدا ها عختلف تماما .. 
والأعجب أنه لم يبد كذلك لها وحدها .. 
بل لجميع .. 
# # # # »# ا جد 1956 ب جد جد عد جد عد د 


لقد استقبل تحية حمهوره و هتافه بابتسامة هادثة .. 

ابتسامة متواضعة للغاية .. 

لم تتألق عيناه هذه المرّة » بذلك البريق الواثق .. 

لم تلتمع ملاحه بالغرور .. 

بل كان شديد التواضع ب 

لهذا كان يختلف .. 

وكعادته » انتظر ( وحيد ) حتى هدأت القاعة » 
ثم التفت إلى قائد الفرقة » وابتسم .. 

وهنا بدأت الفرقة العزف .. 

وكأنما تجلس فى شر فة حجرتها ؛ سبحت ( شعاد ) 


بل أكثر من رائع .. 

صحيح أن كلات القصيدة كانت صعبة ومعقدة ٠‏ 
وعسيرة » ولكن لحن ( السروجى ) جعلها سلسة 
# جد جد جد جد جد عند 1355 كد جد جد عد “د جد جد 


مستكينة » وصوت ( وحيد ) حوّها إلى لحن راقص 
رائع » راق .. 

وبعد انتبساء كل فقرة . من فقراات الأغنية » 
كان الجمهور صاب باوثة من الجنون + فيرتفع المتاف 
إلى عنان السهاء ٠‏ ويصم” التصفيق الآذان .. 

ووجدت (سعاد ) نفسبا تصفّق فى حرارة » 
وعيناها تذرفان الدمع فى غزارة .. 

لقد كان ( وحيد ) ناجحاً هذه الليلة .. 

كان زائعاً .. 

ري 

خلايا .. 

كان أسطورة فى عالم الغناء . 

معجزة بين نغات الشرق .. 

ومن اكد أن هذه الليلة ستخاّد قصيدة (سيدة 
الأقداز ) إلى الأبد .: 
> ا # ا كد جد جد 155 عد د د د جد جد جد 


وعندما انتهت الأغنية » تحوّلت لوثة الجتون إلى 


ثورة .. 
اثقلاب هائل .. 
قتبلة من الإعجاب والانبهار .. 
وارتفعت الأصوات تطالبه بإعادة الأغنية .. 
كل جمهوره تقر يب طالبه بذلك .. 


وبإشارة من كفيه هدأت الثورة » وساد السكون . 

ويصوت داف عميق » قال ( وحيد) : 

3 كنت أتمنى أن أحقق مطلبكم ء فأنتم جمهورى » 
وأتم سبب نجاحى وشبرتى » ولكنى أعتذر .. أعتذر 
لأننى لا أحب تكرار أغنيسة واحدة فى حفل واحد » 
وأعتذر لسبب آخر .. 

خفق قلب ( سعاد ) عندما التقت عيناه بعينيها » 
وهو يستطرد : 

فهناك أغنية أخرى . 

ارتفع هتاف الجمهور الجنونى » قصاح : 

أغنية خاصة . 

اعد عبد عند عبد يد عند عد 118 عله عند عند عند 2# ا جد 


غادت الأصضوات تخفت : بعد أن أثارت العبارة 
الأخيرة فضولم » فأردف فى حنان : 

- أغنية ألقيها فى حفل عام » وإن كانت لهدف 
خاص .. 
وبإشارة من بده : بدأت الفرقة العزف مرّة 
حرق 
كان اللحن هذه المرّة بسيطاً : ولكنه مؤثر .. 

سلِسه : ولكنه جذابُ مشج 

وعندما انطلق ( وحيد ) يغنى ؛ مخلب لب جمهوره 
1 

ومن العجيب أن هذه الأغنية قد أسالت الدموع » 
وأرجفت القلوب بين الضلوع بحق . على الرغم من أن 
كلائها كانت بسيطة وعادية » وأن لها كان سلساً 
رقيقاً .. 

ولكنها الأحاسيس .. 

تلك الأحاسيس الجيكاشة ؛ الى تدقّقت مع صوت 
( وحيد ) » وهو يلق هذه الأغنية بالذات .. 
د 6د عند جد عند جد عد 11335 جد عد عند ايد جد عند يد 


وكانت كلاتها عبارة عن رسالة حب .. 

رسالة من حبيب إلى محروبته » يعتذر لا فيها عن 
كل ما بدر منهء ويؤكّد لا أنه قد صار إنساناً جديدك 
ثم يعدها بأن تجد كل السعادة معه , وأن ببذل أقصى 
جهده لمنحها إياها .. 

ويكت (سعاد ) .. 

بكت فى حرارة .. 

لقد شعرت على الفور أن كلات الأغنية » هى 
كلاته ا .. 

اعتذاره .. 

وعده .. 

وتمنت لحظتها لو أنه كان يغنى لها وحدها ء مثلا 
كان يفعل » فى كابينة شقيقته .. 

لو أنه يفعل حضّاء لألقت نفسها بين ذراعيه » 
واعترفت له يحبها .. 

وسالت دموعها فق غزارة .. 

وسالت دموع ( وحيد ) أيضاً .. 
# # د جد جد جد عد 11597 جا د عند جد جد # جد 


وسالت دموع جمهوره.. 

لفد انتقلت أحاسيسه الجكّاشة إلى الجميع د 

إلى القاوب . 

إلى النفوس .. 

وعندما انتبت الأغنية ساد صمت راهيظ".. 

صمت بدا وكأنه نوع من استنكار الجمهنور 
لانتباء الأغنية .. 

أو هو الانببار بها .. 

أو مهابتها .. 

ثم فجأة .. انفجر الجميع .. 

درت الفاعة بتصفيق حاد عنيف ٠‏ وهثافات 
حماسي رائعة .. 

وأيقن الجميع من أن ( وحيد حلمى ) قد بلغ 
الناّروة هذه الليلة .. 

لقد صار أعظم مطرب ف العالم العربى يحق .. 

وجقّف ( وحيد ) دموعه » وهو ببسم نفس 
د عند عد عد عند د جد 158 د جد عند د د # # 


الابتسامة المتواضعة لجمهوره ؛ حتى ساد الهدوء » 
فأمسك الميكروفون ؛ وقال : 

- جمهورى الحبيب .. اسمحوا لى أن أنتيز فرصة 
عيد الربيع : لأزف إليكم خبرا خاضًا , 1 

التفت إلى ( سعاد ) لحظة » وابتسم + ثم عاد يواجه 
هورف متقظرةا: 

إنه خبر انتظرت هذه المناسبة لإعلانه : ولن 
يمكتكر أن تتصوروا كم أشعر بالفخر .وأنا أعلنه اللبلة . 

واستدار بجسده كله إلى حيث نجلس ( سعاد ) » 
التى ارنجفت فى قوة ٠‏ وهو يردف : 

أريد أن أقدام لكم حبيتى , 

خفق قلببا فى عنف » وساد صمت تام . وهو 
يتابسع : 

وخطيتى . 

ثم مد يده إلى ( سعاد ) : وابتسم ٠‏ واتجهت إلا 
أنظار الجميع : فخيسل إليها أنها ستسقط فاقدة الوعى ٠‏ 
ومن تعد 
عد جد عد عند علد عند عد ١51‏ ا د عد #« # ا د 


1 

رتت أمهاعلى كتفها . واغرورقت عيناها 
بالدموع » وهى تغمثم فى حنان + 

تََ لقد وافق والدك يا ( سعاد ) » عندما طلب منه 
( السروجى ) يدك ل ( وحيد ) .. ولكننا أخفينا 
الخبر عنك » كا طلب هو, 

انبمرت دموع السعادة من عينى ( سعاد ) : وهى 
تغمثم فى امتنان : 

داب 

جشّف والدها دموعه » وهو بغ 

خطيبك يطلبك يا بنيتى . 

التفتت بكياتها كله إلى ( وحيد ) ؛ الذى ابتسم » 
,قائلاً فى حنان : 

- جمهورى لا بحب الانتظار طويلاً. 

ملأت ابتسامتها وجهها : وهى تقول : 


ب ولا أنا. 
ومدتت يدها إليه » والتقت كفاها .. 
 # #‏ جد بد ج# جد 15١‏ #6 يد جد جد عند عند يد 


وانتقلت صاعقة الحب بين قلبيهما؛ عبر كفيهما .. 
وضج القاعة بالتصفيق والمتاف ؛ عندما صعدت 
إلى جوار ( وحيد ) على المسرج .. 


وكان يبتسم فى فخر وسعادة .. 
والتقت عيناهها .. 
ودون أن ينطق أحدهما يحرف واحد ؛ قال لا : 
أحيك. 
وأجابته عيناها : 
- ليس أكثر مما أحبك .. 
لقد تحقق اللدللم .. 
وتحقق الأمل .. 
© * * 


( تمت بحمد الله ) 


عند جد جد عند عند عد ١511‏ د عند جد جد جد عند عد 






سلسلة رومانسية رفيعة المستوى - 


اللؤلف 





السلسلة الوحيدة التى لايجد الاب 
أوالام حرجا من وجودما بالمنزل 


د. تيل فاروق 






: 
الحسلم 
عاشت (سعاد) عمرها 
كله » تحلم بالمطرب الشهير 
(وحيد حلمى ). ثم وجدت نفسها 






ليث أنتلى عنها: فكيف تواجه 
الأبرة :هل تلم لم قال 


الثمن فى مصر 
ومايعادل دولازا أمريكيًا فى مائر الدول العربية والعامم 


